
                                        

  

  : العنوان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  لنیل شهادة الماستر في الفلسفةمكملة مذكرة 

  :الأستاذشراف إ:                                                  البإعداد الط

   بازة الحاج                                                           لقویرح توفیق

  

  

  

                   

          2018/2019السنة الجامعیة:               

 

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوضیاف المسیلة

 ةیكلیة العلوم الإنسانیة والإجتماع

  الفلسفة قسم

 

 

 حداثي في فكر عبدالمشروع ال

  الوهاب المسیري



 



 الاهداء
 

 

ـــــــل�:��������������������   أ�ــــــــــدي��ذا�العمـــــ

�،�و�ث����وجدا�ي�رو إ
ُ
ِ ���من�أس�ر��ي�ليلھ

ّ
ــد   ح�المثابرة�و�ا�ِ�ــــ

خرا�������الدنيا�كما��خرة�
ُ
ــــــــي�حفظ�ما�الله�و�أدام�ما�ذ ــ ــــا�عينــ ــــ ــ

َ
رت

ُ
  ق

ــال�الوجـــود�إ ـــ   ."أ�ي"���من��عث���من�براثن�العدم�ا���جمــــ

���لّ�جز�ي�إ لــــي�بضَمِّ
ُ
لت��

ّ
�

َ
  .�"أمي"���من�ش

  ���من�لم�يتوا�ى����دف���ا���القمة�ب�ل�صنوف�الدعم�ابن�أمي�إ

ــزالدين�لقو�رح�. ــــــ ــــ   عـ

ـــــل���فردًا�فردًا.إ ـــــ   ����ل�أفراد�عائــــ

ـــــا�ي�.إ ــ ـــ   ����ل�أصدقــــ

  

 

  توفيق�لقو�رح



  

                                  

  
 

 شكر وعرفان

 

  لأستاذ المؤطّر الذي مـدّ لنا ید العون خلال إنجاز هذا العمل أتوجه بالشكر الجزیل ا

  ”الحاج بــــــــــــازة “

  أتوجه بالشكر الكبیر إلى باعث الأمل وغارس الإرادة الأستاذ                     

  "محمد الشریف الطاهر".

  الناصـح و المُرشد كما لا یفوتني أن أشكر أستاذي الفاضل

  "آرفیس عـلي"  

  في الذات  فضیلة الدكتور  موقد شعلة العزمإلى من لـم یبخل علینا في صغیرة كانت أو كبیرة  و 

  "زروخي الدراجــي".

  و إلى الطاقم التدریسي و الإداري لقسم الفلسفة بجامعة مسیلة .

 نجاز هذاالبحث من قریب أو بعید.إلى كل من ساهم في إ



 

 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

إن الباحث في مسار تطور الحضارة الغربیة عبر عصورها المختلفة سیدرك تمام الادراك 

، حیث كان الفكر اللاهوتي لانقلاب على كل ما هو ثابت وغیبيمرورها بفترات من التصدع وا

ین كان أنه حامل للخطیئة، أمن ارادة الانسان بوصمة الاثم و  لو یشُ یركز على الحیاة الأخرویة 

  .قطاع فتمت مصادرة حریته وتفكیرهلزاما علیه التطهر منها، فاستكان الانسان لسلطة الا

المفكرون ذرعا برجالات الدین وأفكارهم المكررة مر كثیرا حتى ضاق الفلاسفة و لم یطل الأ

لا الیقینیات القطعیة و التعالیم اللاهوتیة مما إث لا توجد یح،و التقلیدیة مند مئات السنین 

، هذا الانشقاق عن السلطة الدینیة لى كل ما هو دیني متجاوز وربانيدفعهم الى احداث ثورة ع

علت من قیمته أعطته حریته الفكریة و أو  نتج عنه انتصار النزعة الهیومانیة للإنسان

مما أدى به الى هجر  ،مجاده مستعینا في ذلك بعقلهأو   ، أین طفق یصنع تاریخهالانطولوجیة

المادیة  تغلیب وجهة النظرنساني وطبیعي مادي و إالمیتافیزیقي والشمولي لصالح ما هو 

ضمان لى بث استقرار الانسان و إا منها قواها المتجاوزة وكذلك سعیً الدنیویة على الدینیة و 

  سعادته المنشودة على وجه المعمورة .

تي عصفت الرؤیة مجالا خصبا في الاعلاء من المصطلحات العلمانیة الشكلت هذه 

السیولة خاصة في المجتمع الغربي الذي بین الصلابة و  وجعلته یتأرجح بالجانب القیمي للإنسان

  .ي البعد المادي البعید عن القیمةتبنى قیم المنظومة الحداثیة و بذلك انحصر منظوره ف

ذج یناهض البنیة القیمیة للحداثة التي اختزلت الانساني وعلى هذا الاساس برز لنا نمو 

مادي و ، حیث یسعى هذا النموذج الى التركیب بین العنصر الالماديلصالح الطبیعي و 

ود عنها مما تعرضت له الذَّ لى الحفاظ على القیم الانسانیة و ضافة اإ، العنصر الروحي المفارق

  .يمن تشیُّـؤ و تحوسُل ماد

خصصون له وی ،لى الخوض في هذا الموضوعإمفكرین ل الكثیر من اللعل هذا ما جعو 

برز هؤلاء المفكرین نجد المفكر المصري عبد الوهاب أ، ومن لیلحالتحیزا من الاهتمام و 
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، وذلك من خلال تقدیمه لمشروع ل على أنسنة النموذج الهیوماني والطبیعيالمسیري الذي عم

  .أصالتنا الحضاریةمن تراثنا و سلامیة نابعة إیحاول فیه بناء حداثة 

ذا كانت الحداثة الغربیة قد لقیت نجاحا كبیرا إتیة :شكالیة الآالإ تطرحوعلى ما سبق 

ن هناك من ینذر من تبعاتها و ألا إالتربویة جالات المؤسساتیة والاقتصادیة و جمیع الم مسَّ 

فیما تمثلت ة الاسلامیة ؟ و عربین تكون مشروعا للصحوة الأنتائجها  فهل یمكن للحداثة الغربیة 

سلامي للحداثة یتماشى مع خصوصیة إالتي من شأنها بناء مفهوم یري و البدائل التي قدمها المس

  . مة العربیة الاسلامیة ؟الأ

  :وهيجزئیة عدة مشكلات العامة ن هذه الاشكالیة یتفرع عو 

  ما هي أسسها المعرفیة؟ .ما  الحداثة ؟ و  -      

 رؤیته لهذهوهل كانت ؟ الغربیة  الحداثةالمسیري من  موقف عبدالوهاب كیف كان - 

  .؟رؤى معرفیةالحداثة مبنیة على منهج و 

 رحابة وتبني المادیة الفلسفة ضیق لدحض المسیري صاغه الذي البدیل هو ما -

  .الإسلامیة؟ الإنسانیة

ما هو ذاتي و منها ما هو  سباب منهالهذا الموضوع وفق جملة من الأ يقد كان اختیار و 

، فأما الموضوعیة هي الرغبة في معالجة المشروع الحداثي في فكر المسیري موضوعي

 يمضامین الحداثة ، كما تظهر رغبتضافة الى المعرفة العمیقة لإ، هم دعائمهأوالوقوف على 

مانیة معرفي الغربي و خاصة العللفي الاستفادة من نظریات المسیري في تقویض النموذج ا

، أما الذاتیة هي كون المسیري غزیر الكتابة یخلق في یها و كشف البعد الكموني وراءهاقّ بش

لیه المسیري من تأسیس إ، فضلا عن أولویة ما یصبو لفاتهطلاع على أبرز مؤ الباحث شغف الإ

 يلِ یْ مَ  ضافة الىإ، یة الحلولیةعارض الفلسفات المادیة المتطرفة و الالحادنسانیة تُ إحداثة ذاتیة 
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في معالجة  تعتمدإوقد  انشغالاتنا.رتباطه بواقعنا و الاسلامي المعاصر لإفكر العربي و ال

ؤیة النقدیة للحداثة عند استعراض الر  ت، حیث حاولالبحث على المنهج التحلیليشكالیة إ

ضافة الى إ ، و شواهد وتقدیمهاالق النصوص و ستنطاإ، وتبیان النموذج البدیل من خلال المسیري

  .محطات الزمنیة التي شكلت الحداثةهم اللأ يرضفي عَ تجلى  الذي المنهج التاریخي

  : ة ذكرهاتیبإعداد الخطة الآ تلإیفاء موضوع البحث حقه قمو 

الذي لم  وي لهاذلك بإبراز الاشتقاق اللغو  ماهیة الحداثة ولالفصل الأ في  تستعرضا

یخرج عن معنى الجدید ومعارضة القدیم وتبني رؤیة مغایرة عما هو سائد وثابت ، أما فیما 

فقد تعددت تعریفات المفكرین والفلاسفة حول معنى الحداثة إلا أن  المفهوم الاصطلاحيیخص 

أن الحداثة هي نظام فكري شمولي وحضاري  عام هو مختلف هاته المفاهیم تأتي تحت معنى

عبر العصور تهدف الى تأسیس منظومة العالم كما أنها تعتبر ثورة عن التراث المتراكم  عمَّ 

 ت، كما تطرقفكریة منفتحة مبدؤها العقل والحریة وتسعى الى الارتقاء بالإنسان نحو الحضارة 

والتي جاءت كرد فعل عن الاحتباس الفكري الذي عمدت السلطة الغرب  فيالى نشأة الحداثة 

لى تطبیقه ، ونتیجة لهذا ظهرت حركات تدعو الى الحریة الانسانیة والفكریة قادها الدینیة ع

زیادة على ذلك تنامي الكشوفات  ’’كانط’’لوثر والأدباء الفرنسیین وفلاسفة الأنوار أمثال 

الى  كان طبیعیا أن تمتد هذه الحداثة الغربیةو ونوایا استعماریة. الجغرافیة وظهور عوالم جدیدة 

والتي كانت انعكاسا لها فتجلت مشاریع نهضویة تحاول اللحاق بالغرب وركوب العربیة  البیئة

عجلة التطور التكنولوجي والصناعي لكنها اصطدمت بالتراث والبنى العقدیة والقیمیة لأمتنا 

العربیة فهناك من سعى الى التماهي في الحداثة الغربیة وهناك من أراد التوفیق بینها وبین 

والتي  ممیزات الحداثةوجاء المبحث الثالث بعنوان ،ناك من أخذ موقفا سلبیا منها التراث وه

جاءت العقلانیة في مقدمتها یقودها دیكارت ولیبنتز لهدم الاصنام التي جسدتها الكنیسة والبحث 

عن الیقین والدفاع عن الحقیقة لتمتد الى الجانب الأداتي لتحقیق الرؤیة المستقبلیة للإنسان ، 
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كما تأتي الذاتیة لتُعلي مركزیة الذات الانسانیة وتبرهن على فاعلیتها في تفسیر الكون وتنظیم 

وتحدید البنیة الاخلاقیة والقیمیة وتحقیق السیادة المطلقة على العالم ، كما تعتبر المجتمع 

لبشریة الحریة روح الحداثة لأنها اعادت الاعتبار للذات حیث عمد الفلاسفة الى جعل الارادة ا

  أساسا لبناء المجتمع والدولة . 

 نتوفیه بیّ  الرؤیة المسیریة للحداثة الغربیةه بـ: تفقد عنون الفصل الثانيأما فیما یخص 

وفیه تطرقت الى أسباب إنجذاب المسیري  نموذجها المعرفي المادي كمبحث أولالحداثة و 

ادة على المادیة الصلبة التي زیللفلسفة والنموذج المادي الذي حقق نجاحا واسعا في الغرب 

تجعل الانسان خاضع لصیرورة وله بعد واحد وتتنكر علیه بأنه كائن متعدد الأبعاد لتؤله 

الانسان تارة بجعله في المركز وحاكم للكون وتارة أخرى تؤله الطبیعة وتعلن اسبقیتها علیه 

لغاء حض الاله عن المركز وإ دإضافة الى المادیة السائلة التي ترفض المیتافیزیقا المتجاوزة وت

والخضوع لحاكمیة الطبیعة وقوانینها التي ترتبط باللاعقلانیة التي تنفي فكرة المركز كل الثوابت 

الحداثة و  فجاء عنوانه ، أما المبحث الثانيویصبح العقل غیر قادر على التركیب أو التجاوز

نسان یدور التي جعلت الاتبعاتها ینیة و و الدار فیه  تبحیث عرضمن منظور المسیري الداروینیة 

والطبیعیة كما عملت على جعل هذا العالم الذي تسیَّده رجاعه الى أصوله الحیوانیة في دوامة بإ

الانسان مجرد غابة یحكمها الصراع وقانون البقاء فیها للأقوى كما عملت أیضا الى تسویته 

مي الاستهلاك بحیث یكون الانسان عبدا وتنا الى علاقتها بالتقدمزیادة بباقي الكائنات الأخرى،  

للمادة ویكون جل اهتمامه البحث عن المنفعة واللذة ولو على حساب الآخرین رافضا بذلك كل 

القیم والمنظومات الاخلاقیة والجمالیة ویُظهر المسیري البعد المعادي للإنسان لهذه الفلسفة 

تلوث صناعي ومخلفات الاسلحة كونها تهدد وجوده نتیجة للتطور الصناعي ونتاجاته من 

نموذجها العلماني الشامل وفیه حاولنا عنونّا المبحث الثالث بالحداثة و ، كما  النوویة ...الخ 

حیث بیَّن هذا الأخیر أن العلمانیة الجزئیة  الوقوف على مفهوم العلمانیتین من منظور المسیري

تعني إبعاد الدین عن الشؤون السیاسیة وفي التعاملات وهي رؤیة جزئیة للواقع ،أما فیما یخص 
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العلمانیة الشاملة فهي التنكر للدین وكل ما هو متجاوز  والرضا بالبعد الحلولي الإلحادي وإنكار 

والتي تعتبر الامبریالیة إحدى یادة على حلقاتها ز  الاله مطلقا لصالح ما هو مادي/طبیعي 

كما أنها تحول الانسان الى وسیلة دون الاعتبار لمنظمته القیمیة وجعله كائنا وظیفیا نتائجها 

  یمكن ترشیده وتسخیره.

وفیه تم  مه المسیريالذي قدّ  المشروع الانساني البدیلبعنوان  الفصل الثالثلیكون 

حیث بینته رؤیة المسیري التي تحاول  ولالمبحث الأمتجاوزة في العرض الرؤیة الانسانیة و 

الذود عن حیاض الانسان المشترك الذي یتمیز بالحریة والارادة كما أنه یسعى  للحفاظ على 

القیم الاجتماعیة والجمالیة كما أنه ذاك الانسان المتمایز عن الغیر الذي لیست به عصمة بل 

الرباني ذو البعد التركیبي والذي هو الخطاء ودائم الانابة الله تعالى، كما عرجت للإنسان 

إستخلفه االله في الأرض والذي یستطیع التعالي عن الغرائز والشهوات بفضل الجزء الرباني الذي 

للموضوعیة  فیه تُ یث عرضح إسلامیة المعرفة ه بعنونتلى مبحث ثان إ تُ رج، وعَ بثه االله فیه  

عى الى عدم الركون للرصد المباشر تسهذه الرؤیة التجدید الإبداع و  يالاجتهادیة ودورها ف

والحسي ولا تسعى الأخذ بالتراكمات التي تعني التقلید والجمود الفكري بل یتجلى دیدنها 

بالنهوض بهذا العقل واستنباط ظواهر وعلاقات جدیدة حیث مزج المسیري بین الرؤیة 

كأداة نقدیة للموضوعیة  استخدام العقل التولیديالموضوعیة العلمیة والرؤیة القیمیة الاسلامیة ب

البحث  تُ ذیّلو  فكرة تأسیس معجم ذاتي خاص كعنوان للمبحث الثالث، بینما تناولت ،المتلقیة

  .بخاتمة ضمّت أهم النتائج

زیادة ، لى لُبّ فكر المسیريإهي صعوبة الوصول  يعترضتنامن جملة الصعوبات التي و 

، كذلك قف على ركائز نسقه المعرفيألا  يلى التكرار الذي غلب على مؤلفاته، وهذا ما جعلنع

مبتدئ لا  يأخیرا كوننعائقا في الإحاطة بالموضوع و  يلمحدودیة الدراسات السابقة مما شكل 

  في البحث. متمرس
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نرجو أن یكون هذا العمل فقنا في عرض أهم أفكار المسیري و خیر نتمنى أننا قد و وفي الأ

  .للطلبة المهتمین بالفكر والثقافة فاتحا للآفاق البحثیةفي مستوى التطلعات و 

  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  الفصل الأول:

  

  

  المبحث الأول: مفهوم الحداثة

  المبحث الثاني: نشأة الحداثة 
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 modernitéالمبحث الأول: مفهوم الحداثة 

  : تمهید

إن الانشقاق الذي شهده الفكر الفلسفي إبان العصور الوسطى قد ساهم في اختصار 

سنین طویلة من الجمود العقلي و الركون الفكري الذي كان منبته الرئیسي المرحلة 

فما  ."الحداثة"إحداث قطیعة شاملة تحت مسمىأین حاول الكثیر من الفلاسفة ،السكولائیة 

  اتها المعرفیة ؟میز وما م الحداثة ؟

  أولا: لغة 

صار فلان أحدوثة أي أكثروا فیه الأحادیث، وشاب ":فیقال ینجاء في معجم الع

حَدث، وشابة حِدثة: قیمة السن، والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة، والأحدوثة: 

الحدیث نفسه، والحدیث: الجدید من الأشیاء، ورجل حِدثُ: كثیر الحدیث، والحدث: 

  1".الإبداء

نقیض القدیم ویرادفه الجدید وقد وردت في المعجم الفلسفي لفظة الحدیث وهي "

ویطلق على الصفات التي تتضمن المدح أو الذم، فالحدیث الذي یتضمن معنى المدح 

صفة الرجل المتفتح الذهن المحیط بما انتهى إلیه العلم من الحقائق، المدرك لما یوافق 

  2."المذاهبروح العصر من الطرق و 

نلاحظ من خلال التعریفین الواردین في المعجمین أن معنى الحداثة لا یخرج عن 

الحادث ما یكون مسبوقا بالعدم، بعد سیاق الجدید، ونبذ القدیم، وفي معنى أخر للحداثة:"

                                                   

، 1، ترتیب وتج: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1كتاب العین، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي  1-

  . 293- 292، ص2003

  .454، ص1982ط، - اللبناني، بیروت، د، دار الكتب 1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج-  2
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أن لم یكن، ویختلف عن الممكن الذي لا وجود ولا عدم من ذاته، فإن وجد صار حادثا 

  1".یوجده، ویسمى"المُحْدَث" أیضا، ویقابل القدیمولابد من موجد 

الحدثان، یقال: حدثان " كر في المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة مادة حَدَثَ:قد ذُ 

للدلالة على سن  وقد استعمل هذا المعنى 2،"الشباب، وحدثان الأمر، أوله وابتداؤه

یة شبابه، ویذكر كذلك: ه أي في بدانّ الشباب وأول العمر ویقال فلان في حداثة سِ 

  3".الحداثة سن الشباب، ویقال: أخذ الأمر بحداثته: بأوله وابتدائه والحدث ضمیر السن"

حَدَث وحَدُوثًا وحَدَاثة، كذلك یتجلى مصطلح الحداثة في القاموس المحیط ب:"

،  نقیض قدُم، وتُضَم داله إذا ذكر مع قَدُمَ، وحدثان الأمر بكسر أوله وابتداؤه كحادثته

  4".بیِّن الحداثة والحدوثة فتي، والحدیث: الجدید والخبر ورجل حدیث السن وحدیثها،

التي وردت في المعاجم القدیمة،  تلك إذن بعض الدلالات اللغویة لكلمة الحداثة

والتي لم تخرج عن سیاق معناها المعاجم العربیة الحدیثة، ویمكن لنا إیجاز تلك المعاني 

  فیما یلي:

نقیض القدم، والحداثة هي أول العمر وابتداؤه، كما أنها تعتبر كنایة عن  الحداثة هي

أول العمر وسن الشباب، والحدیث هو الجدید من الأشیاء، والحدیث هو الخبر، وحوادث 

  الدهر نوائبه. 

                                                   

ط، - المعجم الفلسفي، نص ابراهیم مدكور، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، د :مجمع اللغة العربیة 1-

  .65، ص1983

، 1994ط، -ابراهیم مدكور، وزارة التربیة والتعلیم، مصر، د :صتالمعجم الوجیز،  :مجمع اللغة العربیة -  2

  .139- 138ص

  .138المرجع نفسه، ص -  3

- جابر أحمد، دار الحدیث ، القاهرة، د حیط، تح: أنس محمد الشامي، زكریامجد الدین الفیروز أبادي: القاموس الم-  4

  .336، ص2008ط، 
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، وهي Modeمشتقة من الجذر  Modernitéأما في اللغة الفرنسیة فكلمة حداثة 

به الشيء، فاللفظة العربیة ترتبط بما له أكثر من دلالة عما الصیغة والشكل أو ما یبتدئ 

یقع، إنه ما یحدث فلیس الشكل هو المهم، لیس هو الصورة التي تبرز إن ما یحدث 

  1یتشبث أساسا بواقعیته وراهنیته.

 في الفرنسیة تعود في أصولها "حدیث" Moderneكما یجدر الإشارة إلى أن كلمة 

م، وهي مرحلة الانتقال من 15التي ظهرت في القرن   Modernusاللاتینیة إلى كلمة

الوثني إلى التاریخ المسیحي وهي بهذا انقلاب عن القدیم الذي  التاریخ الروماني القدیم

جل التمییز بین الوثنیة الرومانیة القدیمة، أي حاضر، لأ آني تجاوزه الزمن إلى ما هو

بدأ تعبیر :"2الانجلیزي رایموند ویلیامز وفي هذا یقول الناقد، والحاضر المسیحي الدیني

لتعبیر الآن أواخر القرن السادس  مرادفا بالدرجة تزید أو تنقص  Modernالحدیث

فقد كان من المألوف أن یمیز الفترات الزمنیة التالیة للعصور  عشر، وفي كل الأحوال

 "الحداثة"ث وحدّ م حیث انتشر استخدام یُ 18الوسطى أو العصور القدیمة یأتي القرن 

م بدأ التعبیر یأخذ مسحة ما 19یر والتحسین، ثم في القرن صوحداثي، لیعنوا بها التع

  3."هو مرغوب وتقدمي إلى حد بعید

                                                   

  .223، ص1990ط، - الإنماء القومي، لبنان، د مطاع الصفدي: نقد العقل الغربي الحداثة، مركز 1-

)، أحد أهم النقاد الانجلیز المعاصرین، عمل أستاذا للدراما بجامعة كمبریدج حتى 1988-1921رایموند ویلیامز( 2-

، 1975، الماركسیة والأدب 1975، الریف والمدینة 1958، من أعمال المنشورة الثقافیة والمجتمع 1983تقاعد في 

. ةنشور ، وله عدد من الروایات الم1989الاشتراكیة،  -الدیموقراطیة- ، صانع الأمل1980لمادیة، الثقافة مسائل في ا

)، مركز مركز الفكر المعاصر عقل الغربي في تأزم فكر الحداثة،(محمد محمود سید أحمد : أعداد الحداثة، مراجعات ال

  .)18ه، ص1434الفكر المعاصر، ط

، الكویت، 246العددند ویلیامز: طرائق الحداثة ضد المتوائمین الجدد، تر: فاروق عبد القادر، عالم المعرفة ، و رایم 3-

  .48، ص1999
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إذن من خلال تطرقنا إلى جملة من الدلالات اللغویة لمصطلح الحداثة نصل إلى 

لیتطور هذا  للدلالة على صفة الحدیث أن هذا الأخیر قد اقترن في استخداماته الأولى

عن فصل بین مرحلة وأخرى، أو  دلالته تعبیرا المصطلح في الأزمنة اللاحقة لتصبح

، تقوم علیه العصور في ترابطها تصنیفا زمنیا تاریخیا یدل على حقبة من الحقب

  وتسلسلها.

  ثانیا: اصطلاحا  

مقام  نجد العدید من التعریفات المختلفة فيومن ناحیة المفهوم الاصطلاحي للحداثة 

د والمركب، حیث تقع الحداثة في حدود من الغموض توظیف لهذا المصطلح المعقّ 

والالتباس، من حیث كونها ما زالت في صدام وتعارض مع بعض المصطلحات المتداولة 

كالحدیث والتحدیث والمعاصرة، ولهذا سنتطرق إلى جملة من التعاریف لبعض الأدباء 

  والمفكرین لتبیین هذا الاختلاف.

لیست الحداثة مفهوما سوسیولوجیا أو مفهوما سیاسیا أو بودیار:"ن فها جایعرّ 

مفهوما تاریخیا بحصر المعنى، إنما هي صبغة ممیزة لحضارة، تعارض صیغة التقلید، 

أن  یلوفي هذا دل 1".أي أنها تعارض جمیع الثقافات الأخرى السابقة أو التقلیدیة

  طورها التاریخي.الحداثة تأتي في مقابل التقلید عبر ت

ن الحداثة تعني النهوض بأسباب العقل والتقدم أ" نجد:ومن التعریفات كذلك 

والتحریر، وهناك من علماء الاجتماع من یحصر المفهوم في قطع الصلة بالتراث وطلب 

لذا تعتبر الحداثة ثورة متجددة عن ما هو سائد  2".التجدید أو محو القدسیة عن العالم

                                                   

  .12، القاهرة، ص3، العدد4، المجلد 1صول، جفالملامح الفكریة للحادثة، مجلة  خالد سعیدة:- 1

، المركز 1والاصطلاح، مجلة الاستغراب، العدد هشام المیلاني: الحداثة وما بعد الحداثة في اللغة والمعنى- 2

  .322، ص2015الإسلامي للدراسات، بیروت، 



..................... في ماهیة الحداثةالفصل الأول:.................................  

 

 
10 

وثابت وعرضي، إلى الانعتاق والتحریر العقلي من الجمود الفكري والتقلید الذي ساد في 

زه عرضي وتجاوَ  هو العقل في تحصیل المعرفة ونقد ما نیددعصر من العصور، وهذا 

  الأفكار والمعتقدات. منالزمن 

التراث وسقوط الأعراف  ةدااهي مع" لان تورین حیث یعتبرها:آـونجد تعریفا أخر ل

والعادات والعقائد، هي الخروج من الخصوصیات والدخول إلى الكونیة، بل هي أیضا 

  1".الخروج من الحالة الطبیعیة والدخول إلى سن الرشد

هي ظهور ملامح المجتمع الحدیث المتمیز بدرجة معینة ویؤكد محمد سبیلا أنها:"

حیث یربطها بالعقلانیة التي تعتبر میزة لعصر ب 2."من التقنیة والعقلانیة والتعدد والتفتح

الحداثة إضافة إلى التقدم والتطور التكنولوجي الذي یعتبره سبیل إلى الانفتاح الحضاري 

والتقني في شتى المجالات سواء السیاسیة أو الاقتصادیة أو حتى الاجتماعیة. ویعتبرها 

عامتها المؤسسیة المرتبطة بظهور أنها مجموعة التشكیلات الفكریة والسلوكیة ودعلى:"

  3".المجتمع العصري

الحداثة  إنباومان تعریفا أخر بقوله:" تسیغمون ویعطیها عالم الاجتماع البولوندي

 4"العالم البربریة إلى عالم العقلانیة والتطور الأخلاقيمن هي قصة ارتقاء الإنسان 

زمن تاریخي أكثر من كونها وعیا جدیدا، وإن كان هذا الوعي الجدید " :هي ویقول أیضا

                                                   

  .270، ص1997ط، - ر مغیث ، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، دن تورین: نقد الحداثة، تر: أنو لاآ 1-

  .132، ص2009، 1والنشر، بیروت، ط ثبحاات الحداثة، الشبكة العربیة للأمحمد سبیلا: مدار  2-

  .132، ص نفسه المرجع  3-

ر، مدارات جب بواجاج ح ن، مر:ر ودنیا رمضاجب بواجاج حن: الحداثة والهولوكست، تر: ماباو  زیغمونت - 4

  . 25، ص2014، 1للأبحاث والنشر، القاهرة، ط
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قد تمظهر في فترة تاریخیة محددة مما جعلها لصیغة بعدد من المحددات بدءا من 

  1".فكرة التقدم الى العقلانیة والتنویر وانتهاءً 

متجددا طغى في فترة تاریخیة تجلت فیها تطورات و وبهذا تكون الحداثة وعیا جدیدا 

فیها العقل وبنى حدودها لكن سیغموند  سیطر، سلوكات الإنسانیة والأخلاقیةشملت حتى ال

یقف منها موقفا سلبیا كون أن ما انبثق عن الحداثة هو تهدید للإنسان جراء  باومان

ه في هذا الكون نتیجة وجودأصبحت تشكل خطرا على  التطور المستمر للتقنیة التي

إنسانیة لا المتقدمة وما نتج عنها من مجازروالاختراعات الدمار الذي خلفته الأسلحة 

  تمثلت في الحربین العالمیتین.

ذلك الوعي الجدید بمتغیرات الحیاة والمستجدات "كما تتمظهر الحداثة في 

الحضاریة والانسلاخ من الماضي والانعتاق من هیمنة الأسلاف...بل هي إستجابة 

  2"أ استقلالیة العقل الإنسانيحضاریة للقفز عن الثوابت، وتأكید مبد

إن الحداثة صارت ملهاة  منظور علي حرب:"من خر للحداثة آوفي تعریف 

وهنا یتخذ الدكتور علي حرب  3".ساب إلیهاتنمل بطریقة سحریة لذا لا یكتفي الا تستع

في ف وظَّ موقفا نقدیا من الحداثة حیث نجده یتحدث عن أوهام الحداثة وأدواتها التي تُ 

  مشاریعنا التحدیثیة، ویطالب بصناعة ذاتیة للحداثة وإنتاجها محلیا بدل الثرثرة حولها.

                                                   

  02 ص ،سابقمرجع زیغمونت باومان: الحداثة والهولوكست ،  1-

، 9عاصرة، مجلة عالم الفكر، المجلدالعناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعبد االله أحمد المهنا: الحداثة وبعض -  2

  . 06، ص1988، الكویت، 3العدد

، 2015، 1ائي: حول التراث والحداثة، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، الدوحة، طر ماالرزاق السنعمان عبد  3-

  .112ص
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هي نفسها التحدیث حیث یقول عن هذا كونها ثة ادإلى الح ینظروهناك من 

یرتبط بمفهوم الأنماط والتطویر من حیث البنى المعرفیة والعقائدیة المتصلة الأخیر:"

  1".بالعلوم والإیدیولوجیة والفن

لا تعني رفض التراث ولا القطیعة مع ف محمد عابد الجابري الحداثة بأنها:"یعرّ و 

الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیه 

فالجابري لا یتصور  2".بالمعاصرة، أي مواكبة التقدم الحاصل على الصعید العالمي

ناهض لأن التحدیات التي یواجهها العالم العربي تحقیق نهضة وحداثة عربیة بعقل غیر 

درك هذا الفعل إلا بعقل ناضج ومُ  ىأتتلا ی،و تتطلب مزیدا من الفعل والممارسة في الواقع 

   3شعارها العقلانیة والواقعیة. ةعداس على رؤیة مستقبلیة و لما یحیط به من تحدیات، ومؤسَّ 

العقلاني الشمولي المنفتح باستمرار على الحداثة هي ذاك النظام وعلى هذا فإن :"

المجهول والمبني على مركزیة ذات الإنسان وحریته ومسؤولیته...وهي وفق هذا 

التحدید تعتبر نظاما لا نهایة له تتنوع إشكاله في التاریخ وفق الشروط والحاجیات 

  4".المادیة المجتمعیة

ا تقوم على تي من ممیزاتها أنهوال،د الحداثة إذًا من خلال الوعي الإنساني بها حدتت

قلاني على المستجدات الحضاریة ومتغیرات الحیاة، والتراكمات عالانفتاح المستمر وال

                                                   

  .09، ص1992ط ،  - د الإنماء القومي،فلسفة الحداثة، مركز  :فتحي التركي ورشیدة التركي 1-

، 1991، 1دراسات ومناقشات ، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط عابد الجابري: التراث والحداثةمحمد  2-

  . 16-15ص

أسئلة التراث والحداثة في فكر محمد عابد الجابري المعرفة، السیاسة، الأخلاق، مؤسسة كنوز للنشر  :رضا شریف 3-

  .  11، ص2018ط، - ، الجزائر، د

محمد بوجنال: الفلسفة السیاسیة للحداثة وما بعد الحداثة شرط فهم صراعات الألفیة الثالثة، دار التنویر، بیروت، -  4

  .99، ص2010ط، - د
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إحداث القطیعة معها أو رفضها بل عقلنتها وفق ما یتماشى  يجدالمعرفیة، ولیس من المُ 

  مع خصوصیات الإنسان ومركزیته.

حیث ارتباطه من هذا المصطلح تأثیره یبقى للكم برادلي وجیمس ماكفارلن:"ویقول ما

وفي هذا دلالة  بمشاعرنا التي تجعلنا نتصور أننا نعیش في زمن حدیث كل الحداثة

  1."ل في عقائد الناس ومفاهیمهم وحتى وعیهمتتصف بالتغییر والتحوّ  على أن الحداثة

الداخل بأنها حركة ترمي إلى التجدید ودراسة النفس الإنسانیة من ویذكر كذلك :"

  2".معتمدة في ذلك على وسائل فنیة جدیدة

لیست مفهوما إجرائیا اجتماعیا أو سیاسیا أو تاریخیا، بل فها بعضهم بأنها:"عرّ ویُ 

هي نمط حضاري تتمیز به البلدان الأكثر تقدما في مجال النمو التقني والاقتصادي 

ا یمفهوما شمولیا وكونلحداثة أصبحت یعني هذا أن ا 3".والعلمي والاجتماعي والسیاسي

، اباعً ا وصناعیا والتي صحبتها میادین أخرى تِ لوجیً و سارت على نهجه البلدان المتقدمة تكن

  حضاریا قد تشكل معه الوعي والعقلنة. اكما تعتبر نمط

الحداثة دعوة شمولیة لاكتشاف المجهول بناءا ومن زاویة أخرى یمكن القول بأن:"

عة ها یختصر في الإعلام عن ضرورة إحداث قطیعلى لحظة وعي نهضویة كان خطاب

  4".الكنیسة مثلا- معرفة الجدیدةالمع كل ما یمنع العقل من بناء 

                                                   

مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ، اشراف: ناصر  سة عقیدیةدرا : الحداثة في العالم العربيالعزیز العليعبد محمد بن 1-

، ةمحمد بن سعود الإسلامی الامام ، قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة، كلیة أصول الدین، جامعةعبدالكریم العقل

  . 129، ص1993الریاض، 

  .127المرجع نفسه، ص 2-

  .18، ص1994ط، - لبنات في المنهج وتطبیقه، دار الجنوب للنشر، تونس، د :الشرفيعبد المجید -  3

  .67سابق، صالمطاع الصفدي: نقد العقل الغربي الحداثة، مرجع -  4
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ونخلص من هاته التعاریف المقدمة سلفا إلى أن الحداثة هي نظام فكري شمولي 

الوسیط،  كثورة وانقلاب على التراث المتراكم في العصر توقد جاء ،الكون وحضاري عمَّ 

الإنسان من طور برتقي وتالعقل والحریة،  دیة منفتحة مبدؤهامنظومة فكریة وعقؤسس تل

كذلك یمكن القول أن الحداثة أصبحت هدف كل الأمم ، البداوة إلى طور الحضارة 

  ة علیها.ناقموالراء بین المؤیدة لها ضي على نهجها وإن تجلت الآللمُ 

باستخدام مفهوم  فیبدأ:"دیثة مفهوم الأزمة الحبثة ادر هیغل عند هذه الحعبِّ یُ و 

، ویقابلها في الانجلیزیة )الحدیثة الحداثة في سیاق تاریخي لیشیر إلى عصر(الأزمنة

وتشیر إلى  "temps Modern"أو"Modern times) ألفاظا"1800والفرنسیة(حوالي 

لاح، هذه الأحداث صالقرون الثلاثة السابقة، اكتشاف العالم الجدید وعصر النهضة والإ

   1."تشكل العتبة التاریخیة بین العصور 1500الثلاثة الهامة التي حدثت حوالي عام 

لتي أعطیت لمفهوم الحداثة، فتشیر إلى حركة الاستنارة وتتجلى الدلالة الفلسفیة ا

التي شهدتها المجتمعات الغربیة، أما الدلالة الأخرى التي أعطیت للحداثة فهي ترتبط 

الذي قامت الحداثة بإحلاله، ذلك أن النموذج الاجتماعي  بنموذج التحدیث الاجتماعي

ل حوُّ مستمد من مبادئ الحداثة لأنه ینتظم حول مجتمع یصنع ذاته، إنه حركة تَ الغربي"

ذاتي، تدمیر للذات لإعادة بناءها، وبكلام واضح، إنه یؤمن باستعمال العقل ویحترم 

حسن درجة تكامله بل ه أن لا یُ همُّ لتطبیق، لذا كان الحقیقة القابلة لإثبات النقل وا

     2."حظوظ الحیاة والعمل، ویلبي حاجات أعضاء المجتمع كافة

                                                   

  .13، ص1995غن هابرماس: القول الفلسفي للحداثة، تر: فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ر یو  1-

جدیدة لفهم عالم الیوم، تر: جورج سلیمان، مر: سمیرة ریشا، المنظمة العربیة للترجمة،  لان تورین: برادیغماآ -2

   135.2، ص2001، 1بیروت، ط
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یدیا، بل ر نظریا تجما لامعنى أنه لیس كب ،فعلالسفي یرتبط بولهذا فالحداثة قول فل

هو جملة الممارسات الإنسانیة التي انتقلت معها المجتمعات الغربیة من أزمنة یكتنفها 

الحداثة تبدأ حالما ینفصل المكان إلى أزمنة سائلة وفي هذا یقول باومان:"السكون 

إذ یسهل التنظیر  وحالما ینفصلان عن بعضهما البعض والزمان عن تجربة المعیشة

لهما باعتبارهما مقولتین مستقلتین متباینتین لاستراتیجیة الفعل، وهي تبدأ حالما یتوقف 

عدیدة في  الة التي كان علیها على مدار قرونالزمان والمكان عن الوجود على الح

لفصل أزمنة ما قبل الحداثة، عندما كانا یتلاحمان ویتشابكان بحیث یتعذر التمییز وا

   1."ةبینهما داخل التجربة المعیش

الحضاریة، تتمیز  إذن فالحداثة هي بنیة فكریة جامعة للمعاني والسمات

كل واقع الإنسان شالممارساتي التطبیقي الذي ی ، وترتبط بالجانبصیرورة، والبالدینامیكیة

     صوریة التجریدیة.تبعیدا عن التفسیرات الغیبیة وال

  

  

  

  

  

  

                                                   

الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، تق: هبة رؤوف عزت ،ر، جبلحداثة السائلة، تر: حجاج أبو ن: اماباو  زیغمونت 1-

  . 50، ص2016ط، - بیروت، د
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  المبحث الثاني: نشأة الحداثة

تعتبر الحداثة من المفاهیم التي لاقت جدلا كبیرا في الأوساط الفكریة والفلسفیة، مما 

تاریخ نشأتها وعلى هذا لابد من الحدیث جعل المفكرین والنقاد والفلاسفة یختلفون حول 

الغرب والعرب، والحداثة العربیة ما هي إلا  فيفة أصلها حول بذور نشأتها الأولى ومعر 

  امتداد للحداثة الغربیة وهذا ما سنبینه من خلال التطرق إلى نشأة وتاریخ كل منهما.

  أولا: الحداثة عند الغرب

ربا منذ التي دخلت فیه أو  هیتَّ طبیعیا لل امتداداقد ظهرت الحداثة في العالم الغربي ل"

إلى العصور  العصر الظلمات، ثم امتداد االعصور الوثنیة عند الیونان والرومان، امتداد

كل أمواج المذاهب والفلسفات المتناقضة المتصارعة وكل مذهب كان رد فعل ب ،اللاحقة 

  1".همذهب السابق، وكل مذهب كان یحمل في ذاته عناصر موتلل

نشأة وتاریخ الحداثة، وفي رصد مكان ولادتها أیضا وحول  فيالآراء لقد اختلفت 

الإشارة هنا إلى هذا  ردویج ،في العالم الغربيأنها معناها، ومع ذلك فإن الرأي الراجح 

 بدأت أنهام،ویرى بعضهم 1830سنة  باریس معفمنهم یعتبر بدایتها من " الكبیر غطالل

م كیر مود 1880اسع عشر ویرى آخرون بدأت بعد سنة القرن التمن  السبعیناتفي 

بدایتها بین  وآخرونانها انطلقت مع السنوات العشر الأولى من القرن العشرین 

)1910-1914( ".2   

                                                   

، 3نحوي: الحداثة من منظور إیماني، دار النحو للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، طعدنان على الرضا ال-  1

  .25، ص1989

، 1عدنان على الرضا النحوي: تقویم نظریة الحداثة، دار النحو للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط- 2

  .  89، ص1992
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لنصف یمكن إعطائها مجالا زمنیا یبتدئ من خلال  الفترة الواقعة بین نهایة ا وبهذا

الأول من القرن العشرین وفي هذه الحقبة تبلور والربع  الأول من القرن التاسع عشر

  . الوعي بمصطلح الحداثة في الحقل الأدبي

 وكأسلوبالفن كتعبیر  إلىعیة محایدة و نظرة  موض إلىیر یشوجاء لفظ الحداثة ل

  1العادي ومشاعره".ودرجة من الغموض تفوق توقعات القارئ في استخدام اللغة 

بل تمتد جذورها في الثقافة الغربیة یكیة تاریخیة لیست ولیدة العصر، نامیثة كدادوالح

لها بالتطرق إلى الأساس وجب التحقیق ، وعلى هذا لها الأصليالتي تعتبر الموطن 

  محطات التي ترعرعت فیها وأبرز الأزمنة التي مرت بها.ال

في مكانین لم تتجلى طوال العصور السابقة إلا مرتین یرى حنا عبود أن الحداثة:"

في الیونان القدیمة وأطلقنا علیها اسم  مختلفین وزمانین متباعدین تجلت الحداثة

والمرة الثانیة تجلت الحداثة في  الحداثة الزراعیة، وكان ذلك قبل المیلاد بعدة قرون

القارة الأوروبیة وكان ذلك بعد المیلاد بكثیر من القرون وأطلقنا علیها الحداثة 

تقسیما  ى هذا الأساس كان التقسیم الزمني للعصرین الوسیط والحدیثوعل 2."الصناعیة

عصر النهضة والإصلاح واضح المعالم في كل كتب ومراجع القرن التاسع عشر وهو:"

الدیني، والحركة الإنسانیة، والكشوف الجغرافیة واختراع الطباعة وتفكك الوحدة الدینیة 

، واتخذ الأمریكیون 1517و 1453عامي فیما بین  ، وتقع كلها تحدیداللعصر الوسیط

                                                   

مذكرة لنیل شهادة  الحداثة نموذجا- إشكالیة التحیز للحضارة الغربیة : الرؤیة النقدیة للمسیري فيءبرتیمة وفا 1-

ة، جامعة الجزائر، الجزائر، الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیقسم ،الماجستیر، اشراف : محمد نورالدین جباب 

  .46، ص2008/2009

، 1996الكتاب العربي، دمشق، د ط،  العین: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد رخیرة حم 2-

  .26ص
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وعلى ضوء هذا یمكن رصد  1،"بدایة ملائمة للتاریخ الحدیث 1492من عام بخاصة 

  أهم ملامح ومعالم الحداثة.

 عصر النهضة والإصلاح الدیني:/1

العتبة التاریخیة بین العصور ر عنهما الألماني هابرماس بقوله أنهما یشكلان"عبّ ویُ 

 ربابین القدیم والجدید في تاریخ أو  أي أنها حلقة الوصل 2"،الحدیثةالوسطى والعصور 

وهنا صارت الفلسفة خادمة  ثتقالید لتشكل صداما مع ما هو حدیتتحول فیه ال حیث

  للدین.

تم غلق أبواب العلم والعقل، والبحث، والمعرفة أما وفي داخل هذه الفلسفة الدینیة"

 ىبحث إلا في المجال الذي یحظى برضاللهم المفكرین والباحثین، فلا یجوز 

ومنه صار العقل تحت وصایة الكنیسة ورجالات اللاهوت وصار التحدث خارج 3"،الآباء

  حال صاحبها إلى محاكم التفتیش.یُ إیدیولوجیات الكنیسة یعتبر زندقة وكفرا 

ظهور  وب ضد هیمنة الكنیسة وعلى هذا الأساس كانت النتیجة الحتمیة حدوث انقلا

ي الذي یقوم على اللاهوت والمنطق الكنسي، وتدعو ئید بسقوط العقل السكولاشِ حركات تُ 

فالإنسان هو محور هذه الحركة ومن إلى استقلالیة العقل وحریة الاختیار للإنسان :"

تبرت خلالها زاد الوعي باستقلالیة العقل إزاء كل سلطة مرجعیة، حتى مسألة الإیمان اع

    4".لضمیر كل فرد دو عت مسؤولیة فردیة،

                                                   

، 82كرین برینتون: تشكیل العقل الحدیث، تر: شوقي جلال، مر:صدقي خطاب، مجلة عالم المعرفة، العدد - 1

  . 29، ص1984الكویت، 

  .13غن هابرماس: القول الفلسفي للحداثة، مرجع سابق، صر یو -  2

العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة، دار الوعي للنشر، المملكة  محمد محمود سید أحمد، أعداء الحداثة، مراجعات 3-

  ،38ه، ص1434العربیة السعودیة، 

  . 40المرجع نفسه، ص-  4
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 ،كینغ حین أحدث ثورة ضد الكنیسة رثو تن لبالإضافة إلى هذا یتجسد دور مار 

أنه مجدد ورافض لسلطة البابا السیاسیة والمتاجرة بصكوك الغفران، كما أنه اعتبار بو 

دولة عن نادى لوثر باستقلال العائلة والنادى بعدم وجود وسیط بین االله والإنسان حیث:"

 1،"الكنیسة، ونادى كالفن بأن الكتاب المقدس هو السلطة الوحیدة التي تقرر الإیمان

من نزعتها المعارضة ،و ویعني هذا أن حركة الإصلاح الدیني ساهمت في حركة النهضة 

ر أفكار ختصنالحقوق الإنسانیة والحریات و ضد السلطة والنظام الإقطاعي والاهتمام ب

  الإصلاح الدیني في:

o  وجود وسیط بین االله والإنسان.رفض 

o .وجود مصدر واحد الذي هو الكتاب المقدس 

o .رفض الوساطة الهیرمونیطیقیة واحتكار تأویل النص الدیني 

 الكشوفات الجغرافیة والعلمیة:/2

ویظهر في هذه الفترة عدة تحولات ساهمت بشكل كبیر في ظهور الوعي 

التجاریة العالمیة في السنوات الألف میلادیة بالحداثة فمنها ما یعود إلى تحول الطرق 

مثل اكتشاف  تبعا لذلك التحول وإلى أحداث كبرى وإلى ازدهار الجمهوریات الإیطالیة

، وأحداث علمیة 1453م، وسقوط بیزنطة1492العالم الجدید مع كریستوف كولمبوس 

، وفلكیات 1440رغ الألماني سنة یة منها اكتشاف الطابعة مع غوتنبوتقنیة لا تقل أهم

لیسكوب، وأطروحات كبلر وأحداث فكریة التو الذي اخترع یم وغالیل1526كوبرنیكوس

، إضافة إلى لظهور كتاب مقال 1526كالنهضة الفنیة في إیطالیا وأطروحات كوبرنیكوس

حتى بدأ یتألق  عشر دسم، ولكن ما انقضى القرن السا1637المنهج لرونیه دیكارتفي 

 فحسب من أمثال نیوتن قرن العباقرةولم یكن القرن السابع عشر  ،لیلیوال غامثأعلماء 

                                                   

  .45، صسابقمرجع محمد محمود سید أحمد : أعداء الحداثة  مراجعة العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة،  1-
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مثل  بل كان أیضا قرن تأسیس الجمعیات العلمیة الكبرىودیكارت وهارفي وباسكال"

م، ومع هذا كله بلغ 1660، أكادیمیة العلوم الفرنسیة1660الجمعیة الملكیة البریطانیة

   1."العلم سن الرشد كنشاط اجتماعي

 التنویر:عصر /3

لقد أصبح المناخ الفكري الغربي بعد التغیرات التي حدثت في عصر النهضة في حالة 

 والتيین السابع عشر والثامن عشر،    نر تحولات المعرفیة التي جرت في الققابلیة لل

لسلطان  مكانیكي تاركة اللو ثسة واللاهوت والتطرف الدیني الكاأطاحت بحصن الكنی

ة على مدار القرنین ر ي محصلة للصراعات المستمالعقل، فحركة التنویر في الأصل ه

  السادس عشر والسابع عشر في التاریخ الكنسي.

قد ابتدأت قبل مفكري  أي مع التراث المسیحي ،إذ أزمة الوعي الأوروبي مع نفسه

 ط...إلخ، حیث یقول بولسو وكانمبیر، ورو لاادو  ور ویر الكبار من أمثال فولتیر ودیدالتن

في الوعي الأوروبي، أزمة متموضعة بین عصر  لقد اندلعت أزمة كبیرة ار: "ز ها

وهذه  ،دت لههّ معصر الثورة الفرنسیة الذي الذي  وبین،النهضة المتولدة عنه مباشرة 

الأزمة تمثل أكبر طفرة في تاریخ الفكر البشري، وذلك لأنها قلبت العالم القدیم كله، وقد 

وعلى  2،"الأصولي...طرف حصلت معركة كبرى بین الطرفین: أي الطرف العقلاني، وال

هذا تمخضت الحداثة، فالحداثة القدیمة في أوروبا كانت قائمة على فكرة واجب الإنسان 

دین وتقدیم الطاعة والخضوع دون دحض أو مناقشة، وإذ بالفلاسفة الجدد اتجاه رجال ال

                                                   

  .29ص مرجع سابق، كرین برینتون: تشكیل العقل الحدیث،-  1

 ،1ن العرب، بیروت، طیللطباعة والنشر ورابطة العقلانییعة لر الطهشام صالح: مدخل إلى التنویر الأوروبي، دا 2-

     .153ص، 2005
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أي حقوق الضمیر الفردي، وحقوق النقد  ارة جدیدة مبنیة على فكرة الحقوقیؤسسون لحض

  وحقوق العقل وحقوق الإنسان والمواطن. 

بشیرا ه في الاختیار، وتتیر هو لواء الدفاع عن الإنسان وح وبهذا یعتبر عصر التنویر

ومقرونة بنزعات شكیة وإنسانیة تدعو إلى مقولة  ،للوحي تنكرتبنزعة عقلانیة متطرفة 

كما بنى  ،"، والتي تعتبر شعار التنویرعا بین الناسشیاء توز العقل أحسن الأدیكارت:"

الحال لا شيء یلزم و فكرة العقل و الحریة كذلك حیث یقول: "على كانط تعریفه للأنوار 

وى الحریة، وبالحق الحریة مسألة من بین كل ما یمكن أن یحمل هذا لتلك الأنوار س

وهي دعوة إلى  1".الاسم، أعني حریة أن یستعمل المرء عقله علانیة في جمیع المجالات

وإدراك الحقائق لأن  ،التحرر من السلطة الدینیة حتى یستطیع الناس التفكیر لأنفسهم

  العقل أعظم سلاح في عصر التنویر.

بین عصر التنویر والطبیعة أو عقلنة الطبیعة جراء رؤیة نیوتن للكون  العلاقةوتبرز 

لنظرة الآلیة المیكانیكیة للكون غیر خاضعة للتغییر وبهذا تجلت ا ةالذي تحكمه قوانین ثابت

الطبیعة  أنعملیة الخلق ووجود الإله، یعني هذا لوإبقاء  ،للإرادة الإلهیة فیهمع استبعاد 

وهاته   الإلهیةهیا تتجلى فیه القدرة لإ  إعجازاقل وقوانینه بعد أن كانت صارت خاضعة للع

شریطة الغیبیة  والأمورطبیعي خالي من الوحي والمعجزات تبني دین  إلىدعوة صریحة 

الكون مجرد نسق من المادة في حالة " أن الإیمان بالإلوهیة . وبهذا تتلخص مقولاتهم في

باستخدام العقل وفق الأسس التي حددتها العلوم حركة ، یمكن فهمها فهما كاملا 

  2".الطبیعیة
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وعلى هذا كانت عقیدة فلاسفة التنویر تسعى إلى تفسیر الدین والتاریخ والأخلاق 

، والعلم المادي أو الحسي دون الحاجة إلى الوحي أو والمجتمع، والكون من خلال العقل

تراث  هو صلب أو مركز الحداثة، أو الخوارق الماورائیة، وبالتالي فإن التنویر یقع في

  الحداثة ومهدها الأصلي.

 عصر الثورتین الصناعیة والفرنسیة:/4

هما الثورة الصناعیة هامَّین یوجد إجماع صریح على أن الحداثة نشأت على حدثین 

ر وبدایة القرن التاسع عشر. وهما شلفرنسیة في أواخر القرن الثامن عفي إنجلترا والثورة ا

  ت إلى بقیة العالم.متدإرهاصات الحداثة اف هل في الثقافة الغربیة ومنعن تحوُّ عبارة 

م، عمقت الثورة 1770اختراع الآلات البخاریة على ید جیمس واط سنة  عفم

الصناعیة أسس التقدم التقني في أوروبا، فزادت معه الصناعات والآلات، وسهلت 

المواصلات وطرق النقل والاتصالات كما ساهمت في ظهور الرأسمالیة كنظام اقتصادي 

ثورة الصناعیة على النظام الاجتماعي یحتكر فیه الأفراد وسائل الإنتاج، وبهذا أثرت ال

بالحریة والاستقلال الذاتي، والاقتصادي عند الغرب مع تنامي الاتجاه الفردي والمطالبة 

نتج عنها جراء هذا التطور البحث عن مواطن جدیدة للمواد الخام وبهذا تطورت  كما

ذلك تبلور النظام بالحركات الاستعماریة لتلبیة الحاجیات الصناعیة ومزیدا من التوسع، و 

  .1في جمیع مجالات العمل والإنتاج ر"مُ یعمل دعه یَ دعه " تحت مقولة  الاقتصادي الحر

البرجوازیة التي تمجد  وعلیه یمكن القول على أن الثورة الصناعیة التي أوجدت طبقتي

تان یقوم والبرولیتاریا التي هي الطبقة العاملة، والل الفرد والملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج ،

علیهما نظام التحدیث، وعلیه تكون الثورة الصناعیة من المكونات التاریخیة الأساسیة 

  لتیار الحداثة في المناخ الغربي.
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ولیس بعیدا عن الثورة الصناعیة في إنجلترا شهدت فرنسا تحولات انقلابیة ثوریة وهو 

من النوع الشامل الذي  العالم لأنه عمَّ خي على شكل انقلاب سیاسي والذي حدث تاری

ولا شك أن الثورة الفرنسیة التي "في المجتمع حاول تغییر كل المؤسسات والقیم الهامة 

م، أحد العوامل الكبرى التي كانت باعث في آن واحد للفكر 1789وقعت سنة 

ضاع كثیرة من بینها الإقطاع السیاسي والدیني الرومانسي المتحرر والمتمرد على أو 

ومنه اعتبرت ابنة الأنوار ومغرس الفكر الحر وقد أعلنت شعارها   1."والاجتماعي

الانسلاخ عن هیمنة الكنیسة  :الحریةحیث تعني   المساواة -الإخاء-الحریة الثلاثي:

: المساواة في الحقوق المدنیة أمام القانون وإلغاء المساواةـوتأمین الفرد إیزاء الدولة وب

الإخاء بین الأفراد والطبقات وهذا یثبت أن للإنسان قدرة : الإخاءالامتیازات الخاصة، و

  . 2على بناء نظام سیاسي جدید قوامه المبادئ العقلیة ومشروعه بشكل عام

تأسیس الدولة البرجوازیة الحدیثة(الدیمقراطیة، ب لى هذا فإن الثورة الفرنسیة بدأتوع

داثة ممارسة اجتماعیة، وحقوق الإنسان، التقسیم الاجتماعي للعمل) وبذلك أصبحت الح

  .ونمط عیش وواقعا موضوعیا قائما بذاته یتمیز بالتغییر والتجدید والإبداع

إن مختلف هاته المحطات التاریخیة التي تمخضت عنها الحداثة في الثقافة الغربیة 

منحاها كل دول العالم حتى العالم الجدید فیما وراء المحیط الأطلسي، ویجدر  رسم والتي

ر أن الحداثة قد امتدت إلى الأقطار العربیة كونها حدث حضاري اتسم بالشمولیة بنا الذك

   الثقافیة والكونیة الفكریة.  
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  ثانیا: عند العرب

إن مصطلح الحداثة قد كانت براعمه الأولى في المناخ الغربي من دون شك وقد 

ن مسرحا و عابر للحدود حاول أن یطأ أرضا جدیدة تك العربي كتیار فكريالعالم امتد إلى 

تتبلور فیه رحلة الوعي من خلال الاتصال بالثقافة الغربیة، فهل یمكن اعتبار الحداثة في 

وفدت إلى العالم العربي؟ وما موقف  المحیط العربي أصیلة أم مستهجنة ومتجددة؟ وكیف

   المفكرین العرب منها؟

بین المفكرین والمؤرخین العرب حول تاریخ الحداثة  على الرغم من السجال الطویل

ارتبطت بتجربة  في الوسط العربي إلا أن هناك اتفاق لا محید منه یرى أن الحداثة قد

ابتدءا من غزو مصر في العامین الأخیرین للقرن الثامن عشر " الصدمة الاستعماریة

، مرورا 1948ة ، واحتلال فلسطین سن1830، مرورا باحتلال الجزائر سنة 1798

ومن ثمة یمكن القول أن الحداثة العربیة ارتبطت بالعنف  1،"م1912باحتلال المغرب

فوا الكتب وا المدارس والمطابع، وألَّ ؤ الغربي لشواطئ العرب، حیث أنش والغزو الاستعماري

وأصدروا المجلات، وبرعوا في التمثیل ، وأغرقوا في الترجمة، وكان هذا كله بمثابة 

إلى ساحة العصر، ومعایشة التطور الذي كانت أوروبا تعیشه، مع أن حملة الدخول 

تعتبر أول عملیة احتكاك بین ماري إلا أنها نابلیون بونابارت كان لها هدف توسعي استع

الشرق والغرب، وقد صاحب هذه الحملة جلب آلات وأسالیب حدیثة من مطابع وصحافة 

  م...إلخ.1828بة ر ریدة الوقائع المصم، وج1875هرام جریدة الأ توغیرها، فأسس

بوادر التحدیث والثورة التي  إن الغرض من الحملة الفرنسیة قد حمل في ثنایاه

شهدتها الثورة الفرنسیة في أوروبا، فعلى الرغم من أنه صدام استعماري یستهدف الأرض 

  لعالم العربي.من نفع وإیقاظ لروح النهضة والتغییر في ا إلا أنه لا یمكن إنكار ما جاء به

                                                   

  .35، ص2014، 2عبد الإله بلقریز: من الإصلاح إلى النهضة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط-  1
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 حیث مشاریع للتحدیث في العالم العربيوقد تجلت روح هذه النهضة ببدایة تأسیس 

فشرع في حركة التحدیث بدعوة ضباط ، م، 1805بدأت في مصر على ید محمد علي 

فرنسیین وغیرهم من أهل أوروبا لتدریب جیشه، كما عمل على تحسین أموال دولته وأنشأ 

والمدارس، وأرسل عدد من شباب مصر یتعلموا وقد سلك مسلكه أحمد الكثیر من المعاهد 

باي في تونس وقد بدأ عهده بإصلاح الجیش وبنائه حدیثا مدعما بتعلیم متطور فأسس 

  .1، وكان قصده تخریج ضباط مهندسین1838كلیة الهندسة سنة 

قد  علیميإن هذه المشاریع التحدیثیة التي ارتبطت بالجانب المؤسساتي العسكري والت

ه الغرب ت علیه عدة حركات إصلاحیة منها ما یدعو إلى الانغماس فیما جاء برَّ نجا

تخذ موقفا توفیقیا بین الأصالة والمعاصرة، وأخر ناقد لها جملة یجملة وتفصیلا، ومنها ما 

  تي:اثیة إن صح القول وسنتناولها كالآحد وتفصیلا وقد تمخض علیها عدة تیارات

 اللیبرالیة:الحداثة  /1

ثة إلى منتصف القرن التاسع عشر وإن داعودة بالمحاولات الأولى لهذه الحنستطیع ال

)، من روادها 1899-1810) وخیر الدین التونسي(1837-1801عد رفاعة الطهطاوي(نُ 

الأوائل حیث طرح الطهطاوي مشروعا إصلاحیا شمل أهم أوجه الحیاة الاجتماعیة 

والثقافیة ویرى أنه من الضروري تكیف الشریعة وفقا للظروف والسیاسیة والاقتصادیة 

، حیث یؤكد أنه لا فرق بین مبادئ الشرع 2الجدیدة معتبرا هذا التكیف أمرا مشروعا

الإسلامي ومبادئ القانون الطبیعي التي ترتكز إلیها قوانین أوروبا الحدیثة حیث 

مى عندهم بالحقوق الطبیعیة ...فما یسمى عندنا بعلم أصول الفقه یشبه ما یسیقول:"

أو القوامیس الفطریة وهو عبارة عن قواعد عقلیة تحسینا وتقبیحا، یؤسسون علیها 

                                                   
، المعھد العالمي  1أحمد عبدالرزاق : فلسفة المشروع الحضاري بین الاحیاء الاسلامي والتحدیث الغربي، ج -1 

. 214-212، ص  1أ) ، ط-م-للفكر الاسلامي ، فرجینیا (و  
  .223مرجع نفسھ ، ص ال -2
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كما ، 1"رون عنه بالحریة والتسویةعبِّ أحكامهم المدنیة، وما نسمیه العدل والإحسان یُ 

 مة السیاسیة باحثا عن التقدم في ضروبو فه المباشر هو إصلاح الدولة والمنظكان هد

المدنیة، حیث سعى إلى فكرة إصلاح المؤسسة السیاسیة إصلاحا ینتهي معه التعسف 

ریة فصل السلطات عند مونتیسكیو، ظبه العدل والحریة متأثرا بذلك بنوالظلم ویتكرس 

ومنه فإن الطهطاوي طرح هذه الأفكار اللیبرالیة تعبیرا عن المطالبة بالإصلاح السیاسي 

  بي في التمدن والعمران.والتغییر على النمط الأورو 

ویمكن القول أن انفتاح الطهطاوي على بعض جوانب الفكر الأوروبي وعقلانیة الفكر 

الأنواري، قد أمن له الكثیر من الأدلة والقناعات العقلیة للسعي إلى التقنین العقلاني 

یة لبعض مبادئ الشریعة الإسلامیة على قاعدة المعاییر التاریخیة التي بلورتها المدن

  الحدیثة وهي أول صیاغة لعلاقة الإسلام بالحداثة في الفكر العربي الحدیث.

ي السید فیة القرن العشرین في اجتهادات لطونستطیع متابعة هذا الخط اللیبرالي مع بدا

قر حب كتاب مستقبل الثقافة بمصر یُ طه حسین وأحمد أمین وزكي نجیب محمود، فصاو 

وفي هذا دعوة إلى الذوبان  ".بح أوروبیین في كل شيءعلینا أن نصفي مقولته الشهیرة:"

 ، بل أن نحاكیهمفحسب واقدمتقدم كما تخر الذي هو الغرب، وهذا معناه أن لا نفي الآ

ونحذو حذوهم بالكیفیة التي ساروا علیها عن طریق الابتكار والاختراع وكل تحدیثات التي 

سیرة الأوروبیین  علینا أن نسیرینتجها الغرب الأوروبي وفي هذا یقول طه حسین:"

كون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خیرها وشرها، حلوها نونسلك طریقهم ل

                                                   

دراسة تحلیلیة –والعالمیة اني: خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر وإشكالیة الخصوصیة بشّ أحسن  -  1

، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة  ، إشراف: عبدالرحمن بوقافاه دولةر أطروحة لنیل شهادة دكتو  –نقدیة 

  .151ص، ً 2005/2006والإنسانیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 معناه أن النص الطه 1"،عابحمد فیها وما یُ كره وما یُ ب منها وما یُ حَ ها، وما یُ رِّ ومُ 

یة بشكل كلي حسیني یدعو إلى التماهي والتنازل على الهویة، ومحاكاة الحضارة الأوروب

  من أجل ركب سبیل التقدم.

هذا الاتجاه أو التیار بشكل أو ویمكن القول أن الفلسفة اللیبرالیة التي یتبناها ویمارسها 

خر لم تفضي إلى تحدیث حقیقي في بنیة المجتمعات العربیة بل كانت أداة لتعمیق آب

  تبعیة للاستحداث الأوروبي الرأسمالي اللیبرالي.الالتقلید و 

 الحداثة الدینیة: /2

ة في حركة تجدیدیة في مجال الدین تسعى إلى إضفاء رؤیة دَّ الجِ  تتمظهر هذه

م مع جمال الدین 19في سبعینیات القرن  اجتهادیة، حیث بدأت هذه الحركة

الحركة لت هذه آق...إلخ، حیث ز ابده وعلي عبد الر ومحمد ع )1897-1837(الأفغاني

وسیاسیة تنویریة أساسیة في النهضة مع المستنیرین الجدد والدینیین إلى حركة إصلاحیة 

للخروج عن فكل محاولة ، الفكریة العربیة، غیر أنها أعلنت بوضوح معارضتها المبدئیة 

الانحطاط الإسلامي هو نتیجة عن التخلي عن مبادئ هذا الى مبادئ الدین الإسلامي 

  یاضه.الدین وعدم الدفاع عن ح

كذلك یمكن أن نعتبر الأفغاني معارضا لمختلف القوى الدینیة التقلیدیة التي لا تؤمن 

إلا بظاهر النصوص حیث أكد على حق المسلم في التأویل والاجتهاد الحر ، كما یعلن 

وقیمها الفكریة والسیاسیة وحتى الإنسانیة  إلى ضرورة الاقتباس من الحضارة الأوروبیة

جهل وتفشى الجمود في كثیر من المرتدین برداء العلماء حتى عم الحیث یقول:"

القرآن بريء مما و  یخالف الحقائق العلمیة الثابتة، بأنهصوا على القرآن تخرَّ 

                                                   

، 1دار الساقي، بیروت، طجورج طرابیشي: من النهضة إلى الردة تمزقات الثقافة العربیة في عصر العولمة، -  1

2000 ،41.  
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والكلیات، اكتفینا بما جاء فیه العلم رى في القرآن ما یوافق صریح نلم یقولون...فإذا 

معنى هذا أن الأفغاني یدعو إلى إعادة قراءة  1،"من الإشارة ورجعنا إلى التأویل...

الأراء الاجتماعیة إلى  فیها إعمال العقل وتجاوز هذا النصوص الدینیة برؤیة اجتهادیة یتم

  والسیاسیة والدینیة، إلى جانب إقراره بحق الإنسان في اختیاره لأفعاله وأعماله في الدنیا.

التجدید على مختلف اجتهاداتها هو وعلى هذا یمكن القول أن جوهر هذه الحركة 

تأویل النص الدیني من قرآن وأحادیث تأویلا عقلیا بما یتلاءم ومستلزمات العصر 

عامة، وقد نجد هذا  ومصالح العباد في مختلف القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والحیاتیة

أنه یسعى إلى  ازات لمبادئ المذهب اللیبرالي الفكریة والإیدیولوجیة إلاحینإالتیار له 

  التماثل مع التجربة التحدیثیة الغربیة بقدر ما یسعى إلى التمایز الحضاري عنها.

هو  یرى بأن الوحي نذا الاتجاه التجدیدي حسن حنفي حیونجد أیضا في نفس ه

أساس العقل وهو نقطة البدایة والتفسیر والفهم ،وأن وظیفة العقل هي تحویل الأسس 

جماعة معینة، ویمكن ملاحظة أن هذه و معین إلى نظام  لوحيالعامة التي یقول بها ا

الدعوة الاجتهادیة التجدیدیة تحمل ثلاث سمات أولا: بناء حضارة مستقلة متمیزة عن 

مرتكزا على  ثانیا: اتخاذ الوحي الحضارة الغربیة (الرأسمالیة والاشتراكیة على حد سواء)

  2العقل والعمل، ثالثا: تحقیق تنمیة نابعة من الذات.

ى إلا باستیعاب عقیدة إسلامنا تالحداثة وطریق الاستقلال لا یتأ ومعنى هذا أن مفهوم

وتاریخ أمتنا وظروفها الموضوعیة الحالیة وبهذا یتحقق التجدید الذاتي النابع من أصالتنا 

  وتراثنا.

                                                   

أطروحة لنیل شهادة أحسن بشاني: خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي المعاصر وإشكالیة الخصوصیة والعالمیة،  1-

  .105دكتوراه، ص

  . 97، ص2008، 3محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي: الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط 2-
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 الحداثة الثقافیة:/ 3

ركز اجتهاده على تغییر وتجدید البنیة الفكریة كأساس وهناك تیار حداثي یكاد یُ 

للتحدیث الشامل، وهو یرتبط بالمفاهیم والقیم الأساسیة للحضارة العصریة، وترتكز دعوته 

إلى الامتزاج والاندماج مع مراعاة خصائصنا الذاتیة والتراثیة والقومیة كسبیل لتنمیة هذه 

  اع بها إلى مستوى العصر.الذاتیة والارتف

الأولى لهذا التیار مع بدایة القرن متمثلة في الجهود المتنورة التي  وسنجد الارهاصات

قام بها شبلي شمیل وفرح انطوان...إلخ لتمتد إلى مفكرین معاصرین من أمثال عبد االله 

كنموذج العروي والجابري وبرهان غلیون وغیرهم وهذا الأخیر سنقوم بتسلیط الضوء علیه 

           لهذا التیار.

تنطلق الإشكالیة الفكریة لبرهان غلیون من رصد الأزمنة السیاسیة المجتمعیة العربیة 

المسلك الفكر العربي المعاصر هما " يلثقافي وتجاوزا لمسلكین سائدین ففي النسق ا

الثقافة ما  التجدیدي التاریخاني المتأثر بالأطروحة الماركسیة التقلیدیة الذي یعتبر أن

، فیتحول النسق الثقافي هي إلا انعكاس للأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

إلى مجرد إیدیولوجیا تسعى إلى طمس الهویة، ومسلك نظري مغلق لا یهتم للسیاقات 

وعلى  1."الاجتماعیة، بل ینظر إلى الأفكار في نسیجها البنیوي أو أدواتها المفهومیة

ن غلیون منهجا اجتماعیا مركبا یتعامل مع هاته الأفكار في نسقها هذا یتبنى برها

  ومنحاها الثقافي والاجتماعي بحیث تتحدد دلالتها المفهومیة ووظیفتها ضمن هذا النسق.

 تقدمالمن ل تشُ لمحنة الثقافیة العربیة التي إن برهان غلیون حاول تسلیط الضوء على ا

وهي جدلیة التراث والحداثة أو الأصالة والمعاصرة كما یسعى من خلال هذه  بداعالإو 

                                                   

، 1ولد أباه: أعلام الفكر العربي مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت، طالسید -  1

  .25، ص2010
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إلى بناء شروط موضوعیة للحوار الثقافي العربي بدل الحوار السجالي المبني على  النظرة

الدائم بین القدیم  إن هذا الجدال التاریخيالتشویه والذاتیة المغلقة الضیقة حیث یقول:"

ى حل مشكلة الحضارة ولا الذاتیة، ولا إیجاد نظریة في لا یهدف فعلا إل والحدیث

كرس الحرب إنه جدال یُ  1،"النهضة، ولكنه یؤكد غیابها وغیاب الوعي النهضوي

دون نهضة الأمة، وینتهي إلى المطالبة للانتقال من نقد التراث الإیدیولوجیة التي تحول 

توفیقي  لإجرائي، كعقل إجماعيإلى نقد العقل الذي یستخدم بالمعنى النقدي الإبداعي  وا

  منظم للاختلاف وللخروج من الصراع الإیدیولوجي.

ومع هذا ننتقل إلى معالجة العلاقة بین الدین والدولة وهو مظهر أخر من مظاهر 

، الصراع الثقافي المجتمعي، حیث یبین أن الإسلام لم یفكر في الدولة ولم یطمح لإنشائها

د قد مهَّ بإنشائه لأمة وجماعة ولكن الدولة هي إحدى منتجاته الحتمیة الجانبیة، فالإسلام 

الأرضیة لظواهر اجتماعیة ومدنیة من بینها الدولة والسیاسة، ومنه یخلص إلى أن الدین 

إلا أن الدولة غیر قادرة ذاتیا على إنشاء أمة ، لیس من شأنه بناء الدولة ولاهي غایته 

رف دنیة ومن ثمة یتعین إصلاح الوضع الدیني وإصلاح الدولة لبناء العُ وجماعة م

  2الحضاري الجدید إلا أنه لیس البدیل عن الدولة التي هي مركز الولاء الفردي والجماعي.

وفي المحور الثالث یتطرق غلیون إلى علاقة الدولة بالأمة التي یرى أنها دولة ذات 

، یم الدیمقراطیة باعتبارها تفرض التغییر بالقوة مركزیة وغیر تمثیلیة ولا تتحلى بق

مركز مستقل وعلى هذا یمیز بین الدولة التحدیثیة والدولة الحدیثة التي تخلق ، واستبدادیة 

ذاتیا، فیرى أنها لیست بالحدیثة لتتجاوز مفاهیم وقیم الحداثة من أجل  لإنتاج الحداثة

من الدولة اللیبرالیة ولا تجعل الحریة  ضیإنجاز مشروعها التحدیثي، كما أنها على النق

نقاض الولاء أي القائمة على أا الوحید هو الفاعلیة التاریخیة فمنطلقه ،مبدأ شرعیتها

                                                   

  .28، صسابقمرجع السید ولد اباه : أعلام الفكر العربي مدخل الى خارطة الفكر العربي الراهنة ،  -  1
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في خدمة المصالح الضیقة وعزل الأغلبیة الشعبیة من " تكونفیة فلعصبیة والطائل

  1".الاقتصادیة أو مجالات المشاركة الجماعیة السیاسیة أو الثقافیة

لا یمكن في ظل هذه الدولة المتآكلة المبنیة على ا فإن عملیة التحول الدیمقراطي لذ

قاعدة هشة، ما یؤدي بغلیون إلى المطالبة بتجاوزها في إطار تفكیر نقدي استراتیجي 

  حول الدولة العربیة الاندماجیة القادرة على قیادة عملیة التغییر التاریخي.

 قول سبیلا لیس لها أصالة ذاتیة فهي حداثة برانیةا فالحداثة العربیة على حد إذً 

خارجیة مصدرها الغرب لا جوانیة نابعة من ذواتنا أو في المناخ العربي، حداثة مرتبطة 

م قد تعطلت حیث تعود إلى عوامل 19بالانكسار والتبعیة، فمحاولات التحدیث منذ القرن 

ة كونها إصلاحات تهدف إلى بنیویة وتاریخیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسی

 توطین المنجزات المادیة وتكدیسها دون الاهتمام بإعادة بناء المجتمعات العربیة بالاستفادة

  من مكونات الحداثة ومعطیاتها العقلانیة التي تتضمن قیم الحداثة في التربة العربیة.
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  الحداثة ممیزاتالمبحث الثالث: 

ومسارها الذي تبلورت فیه نجد نفسه محكوما إن كل دارس لموضوع الحداثة 

نفوذها  بضرورة الوقوف على أصولها والمناخ الذي تطورت وتشكلت فیه، وسرعة بسط

الباحثین إلى  فكر الذي یصطدم معها، وعلیه كان اهتداءالوقدرتها على دحض وتقویض 

  وجود مفاهیم وجب الوقوف علیها عند ولوج صرح الحداثة وهي:

 :العقلانیة /1

لا سلطان على العقل إلا "یعتبر التنویر خلاصة الحداثة ومعه تشكلت المقولة الشهیرة 

بحیث یمكن القول أنه حیثما انتفى  ،الحداثة والعقلنة لهما ارتباط وثیق" فالعقل نفسه

إخضاع كل شيء لقدرة العقل، أحدهما نفي الأخر بالضرورة، وعلیه فإن العقلانیة هي 

ة، لَّ ر عنها لیبنتز:"أنه لا شيء دون عِ لل والأسباب كما عبَّ بحث مستمر عن العِ  أنهاكما 

وبفضله یصبح كل من الواقع الطبیعي والتاریخي معقولا أو عقلانیا قابلا للتفسیر بالنسبة 

ومحكوما من قبل العقل، ومن خلاله یتحقق الإنسان من للذات عن طریق الفحص والفهم 

عالم الذي سلم أسراره تدریجیا له وهذا الأمر یوفر له نوعا من سیادته النظریة على ال

حت بِ ، وكُ ومعنى هذا أن العقل بعد أن كان أسیر الفوضى والعبث 1،"السیطرة والقوة

قة بواسطة الهوى والخرافة، صار الیوم متأملا وناقدا وباسطا سلطانه على لكاته الخلاَّ مَ 

القوانین وتنظم الوجود  نُّ لها، كونه ذاتا عاقلة تسُ علالطبیعة حیث یبرز الأشیاء ووجودها ویُ 

  والطبیعة.

مام العقلانیة حیث تم بتر العلاقة بین اللاعقل الذي إولا جرم أن نقول إن دیكارت 

و المیتا فیزیقا التقلیدیة إلى العقل الذي ینشد المصداقیة والیقین والحقیقة، بني على الثابت 

                                                   

إحسان العارضي: جدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر قراءة موجزة في إشكالیة العلاقة، -  1
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شيء إلى الغیبیات صار یعقلن الظواهر الفیزیقیة والكونیة وعز كل فبعدما كان الإنسان یُ 

  زوه على الطبیعة.ویعلن غَ 

وعلى هذا فإن المناخ الكلاسیكي قد أسس حداثته بمحاولة إعادة الاعتبار إلى العقل 

 وإثباته من ناحیة وباستبعاد تجلیات اللاعقل من ناحیة أخرى لأنه منبع الفساد والتشویش

فالعقل هو مفتاح الحقیقة وبه یستطیع الإنسان فك غمامة الأسطورة وبهذا ،  1والخراب

  لمحاولة فهم كنهها وتحلیل أغوارها وكشفها.

والعلم الحدیث قد صاحبها ظهور التقنیة كمشروع  إن میلاد العقلانیة كأساس للحداثة

أولي في تسخیر الطبیعة والتحكم في الظواهر وجوهرها إذ یتمثل في الموقف الإستعمالي 

الأداتي والممارساتي وحتى البرغماتي النفعي لتحقیق الرؤیة المستقبلیة للإنسان القائمة 

إن الحداثة نجتون بقوله: "هنتیرى صامویل  یهالإنجازات والسیطرة والتحكم، وعلعلى 

  2".تعزز على المدى البعید سعادة الإنسان حضاریا ومعنویا ومادیا

أمام عقل أداتي یخضع كل شيء لأحكامه وقدراته سواء تعلق الأمر  وبذلك سنصبح

بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السیاسي أو المعرفي أو حتى الأخلاقي، وهو ما 

إذا كان تطور العقلانیة الاقتصادیة یتوقف لماني ماكس فیبر بقوله:"ر عنه المفكر الأعبَّ 

لكة وعلى على المَ ا أیض بشكل عام على التقنیة وعلى الحق العقلانیین، فإنه یتوقف

الاستعدادات التي یتوفر علیها الإنسان بغرض اختبار بعض أنماط السلوك العقلانیة 

      3".العملیة

                                                   

  .69ة التریكي: فلسفة الحداثة، مرجع سابق، صفتحي التریكي ورشید-  1

  .78اء الحداثة مراجعات في العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة، مرجع سابق، صدمحمد محمود سید أحمد: أع-  2

عز الدین الخطابي: أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسیاسة والتربیة، مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، -  3
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الرابطة الحمیمیة بین الحداثة والعقلانیة أمرا بدیهیا ینتج عنه وعلى هذا الأساس تعتبر 

نزع الطابع السحري والوهمي عن العالم وإزالة التصورات الغیبیة والقدسیة عن العالم 

   غائي منها.وتعویضها بثقافة دنیویة تشمل كافة المناحي الحیاتیة لتحقیق البعد ال

ـــــــــة :2   / الذاتیـــ

وزنا عن  ناها، وهو لا یقلالمبدأ هو المحدد لأشكال الحداثة في تنوعها وغِ  هذا إن 1/1

مبدئها العقلي، سواء تعلق الأمر بالعلوم المموضعة للحقائق والمحررة للذات بالقول 

العارفة، أو بالتصورات الأخلاقیة التي صیغت بشكل یعترف فیه بالحریة الذاتیة للإنسان 

  .الیته ومسؤولیاتهوفع بإرادتهو 

 1"الحداثة هي أولویة الذات، انتصار الذات، ورؤیة ذاتیة للعالم": فیتو أنیرى     

ومعنى ذلك أن الإنسان الحدیث أضحى یرى نفسه في مرآة مجده فتمثل من خلالها العالم 

بعدما كان ضباب العصور الوسطى یحجب عند الرؤیة الواضحة، كما أن الإنسان 

، درك نفسه كذات عاقلة ومستقلة لا تكتفي بإعلان تمییزها عن الطبیعةالحدیث أصبح ی

  قاسا بالمقیاس الإنساني.ض هذا العالم وتغزوه لكي تجعله مُ بل تروِّ 

الإنسانیة وفاعلیتها وعقلانیتها وقد  ومن ثمة فإن مفهوم الذاتیة یعني مركزیة الذات

ملازمة یختصرها لنا هابرماس في: حیل إلى أربع دلالات یُ  كان هذا المفهوم لدى هیغل

الفردانیة، وتعني الفرادة الخاصة جدا في التي لها الحق في إعطاء قیمة  - 1"

الحق في النقد، وتعني أن مبدأ العالم الحدیث یتطلب أن على كل فرد  - 2لادعاءاتها، 

را ومقنعا، أن یتقبل فقط ما یبدو  استقلالیة الفعل: فمن خصائص العصور - 3ا مبرَّ

الفلسفة التأملیة ذاتها فمن  - 4والاستجابة له،  حدیثة تهیؤها لتقبل ما یفعله الأفرادال

خصائص العصور الحدیثة كذلك عند هیغل أن الفلسفة تدرك الفكرة التي تجتاز وعیا 

                                                   

  .12، ص1996، 1محمد الشیخ ویاسر الطائي: مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، دار الطلیعة، بیروت، ط 1-



..................... في ماهیة الحداثةالفصل الأول:.................................  

 

 
35 

معنى ذلك أن هیغل یوعز تشكل مبدأ الذاتیة إلى أحداث تاریخیة تمثلت في  1،"بذاتها

ت مبادئ الإصلاح الدیني مع لوثر وفلسفة الأنوار والثورة الفرنسیة، وهاته الأخیرة أقرَّ 

د على سیادة حقوق الإنسان التي فرضت الحریة، إضافة إلى الإصلاح الدیني الذي أكَّ 

  الذات.

في  ي ظهرت فیها معالم الحداثة المبنیة على الذات والتي تجلتولعل أبرز الملامح الت

ة نحو الذات، التي ه الفلسفة الحدیثجَّ وَ  حیث (أنا أفكر، أنا موجود)و الدیكارتيتیجالكو 

، وتبلورت فیه كل حقیقة ویقین، وصار الإنسان جوهرا صفته الفكرلأصبحت مرجعا 

لفكر الحداثة، فالفلسفة ابتداء من  عقلانیة شكلت الأرضیة والإیدیولوجیة المؤسسة 

كل فكر لدى للكاته وقواه، فوعي الإنسان لذاته أساس دیكارت أصبحت تحلیلا للوعي ومَ 

الإنسان وانطلاقا من الوعي وحده یستطیع الإنسان أن یقوم بوصف لظاهرات العالم 

   وانطلاقا من الوعي نستطیع أن نحدد ما یجب أن نعتبره موجودا حقا.

ن العالم موضوع یجب أن كذات مستقلة وأ الانسان هذا فإن الذاتیة تعتبروعلى 

والتحكم  یم والقیاس من أجل الكشف عن قوانینه التي بمقتضاها یمكن ضبطهمیخضع للتك

فله السلطة المطلقة والسیادة الكاملة والشرعیة التامة،  الآلةفیه، فیحل بذلك الإنسان محل 

ینظم مجتمعه وأسرته، ویحدد قیمه وأخلاقه، ویسیر مبادئه ر الكون حسب ذاتیته، و ویفسِّ 

  وأنظمته.

بل هو عودة إلى وفي الواقع إن مبدأ الذاتیة لیس مستجدا في الفكر الغربي"

وبهذا نرى أن  2"،’’أن الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا’’السوفسطائي بروتاغوراس 

                                                   

  .18، ص2007، 2ار توبقال، الدار البیضاء، طمحمد سبیلا: الحداثة وما بعد الحداثة، د-  1
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الحدیث كثقافة متأصلة في التاریخ، الظلال الیونانیة مازالت تلقى رواجا في الفكر الغربي 

  وبهذا أضحى الإنسان هو الحقیقة الأولى والوحیدة الذي یشكل المرجعیة لكل الأشیاء.

وما یمكن قوله أن الذاتیة في مراحلها الأولى اتخذت صورة العقل مع دیكارت ولیبنتز 

في هذا القول: ولكن مع كانط اتخذت صیغة الإرادة الفاعلة نحو تحقیق السعادة والحریة و 

...أعني حریة المرء في أن یستعمل عقله استعمالا "لا حاجة إلى شر الأنوار إلا بالحریة

یعني أن التنویر كفیل بتدریب الإنسانیة للخروج من كافة  1."عمومیا في كل المجالات

أشكال السلطة وهذا الخروج مقرون بالحریة والعقل أي حریة الاختیار في الفعل الإنساني 

  ریة استعمال العقل في فهم الطبیعة والطبیعة البشریة.وح

الثقافة الحدیثة فالحق الفعل و  وبهذا أصبح مبدأ الذاتیة مبدأ محددا في كل مجالات

المعرفة العلمیة لأنها  ذلككو والأخلاق أصبحا قائمین على الإرادة الحاضرة للإنسان 

حرر الذات العارفة، وتفسیر الطبیعة تكشف الأسرار العلمیة المتواجدة في الطبیعة بقدرما ت

  ذات.هنا معروفة ومعقولة من طرف ال

ـــــــــــالحریّ  /3 ــ   :ة ـــــ

، فالقول بها لا یقل أهمیة عن في صمیم مفهوم الحداثة الممیز خذ الحریة مكانهاأت 

ألا  وهما العقلانیة والذاتیة، إذ یمكن القول أن روح الحداثة هي  قیمة المبدأین السابقین

، قد عمدت الحریة فكما نظرت الحداثة إلى العالم نظرة ملؤها العقل وإعادة الاعتبار للذات

إلى جعل الإرادة البشریة أساسا لبناء المجتمع والدولة الحدیثة، فالحداثة هي دینامیة فاعلة 

یة وهي من هذه الزاویة تتجلى في صورة إرادة إنسانیة حرة في عالم الضرورة والحتم

تتحدى وتغامر لتصنع مصیره على مقیاس إرادته وعلى أطیاف أحلامه الإنسانیة سعیا 

منها لرفع الوصایة بمختلف مرتسماتها وحدودها، فالحریة جوهر الكائن البشري وهي التي 

                                                   

  .170ص ،2009 ،1ط الرباط، الأمان، دار الكونیة، فیلسوف كانط إیمانویل: بلكفیف سمیر -  1
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اقتصادیة أو سیاسیة أو  تحقق له الكمال والمشروعیة سواء أكانت أخلاقیة أو

  اجتماعیة...إلخ.

هم فلاسفة الحداثة بدءا من دیكارت حین  الحریة شك أن أول من أرسى مبدأولا 

وجعل من هذا  وأوسطه تحقق مع لابنیتز الذي عمم مبدأ الإرادة ،كنه الفكر بالإرادةربط 

الذي جعل من ریدا، ومنتهاه تحقق مع كانط أنى كان شكله كائنا متمثلا مُ  كل كائن

ه نفسه بعقللالمرء على التشریع  الحریة هي مقدرة الإنسان الكائن الحر بامتیاز، وجعل من

وهاته الأفكار هي التي شكلت المشروع الحداثي  ،1من دون سند براني أو عون خارجي

المجتمع الحدیث، الذي هو مجتمع  لتنشئةقاعدة صلبة الحریة  الغربي، والتي اتخذت من

  الطبقات المفتوحة لا الطوائف المغلقة.

تعتبر الحریة بحثا في أسمى خصوصیات الإنسان، وهي ما یجعل لحیاة وبهذا 

الإنسان معنى، ولوجوده قیمة، فإنها تطرح نفسها على وعي الإنسان بشكل لا یمكنه 

في كل مظاهرها، ونفي الحریة یعني  اا كان الموقف فإنه ینعكس على حیاتنتجاهلها، فأیً 

  وجودنا إلى وجود حیواني.تزال قبول العبودیة والخضوع للطغیان، واخ

أضحت الحریة منعطف الحداثة الأساسي في تأكید الذات ونفي سلطان الكنیسة 

عة ثلاثیة كان أولها النظام یطقحریة الغرب الحدیثة تجددت وفق والإقطاع والحق أن 

یزیقي ، وعقیدة الكنیسة وتحریر الإنسان من الانغمار في الطبیعة والانقیاد الغیبي المیتاف

دون وعي، وتحریر الفرد من الاستغراق في الجماعة وإعادة تنظیم العلاقة فیما بینهما  لها

   2على أساس التعاقد الحر الجدید.

                                                   

  . 26، ص2008، 1محمد الشیخ: فلسفة الحداثة في فكر هیغل، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط 1-
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ومستقلة لها حق  فحداثة الحریة هي التي تتأسس على الاعتراف بالأخر كإرادة حرة

الاختلاف والتواصل، وبتعبیر أخر فهي فضاء تتجسد فیه كل قیم التفاهم والاعتبار 

المتبادل، وبه تتقوى العلاقة بین الحاكم والرعیة وتتبدد فیه أسباب الظلم والعبودیة وعلیه 

الإبداع وبهذا تصبح  ةالخلاقة وملك یمكن استثمارها في خلق الفرص وتطویر الإرادة

  ریة حجر الزاویة في فلسفة الحداثة.الح

والحریة لیست قضیة تجریدیة تصاغ في الأذهان أو تكون رهینة العقول قصد 

حداثة بل البحث فیها فلسفیا أو تظل في عالم المیتافیزیقا كما كان سائدا في أزمنة الماقبل 

ذاتها  شیاءالأساسي للأ ن صار فكر الإنسان القانونأهو "ا إن الحریة الحدیثة إذً 

والفعل البشریین  بتوسل المعرفة الإنسان غزو العالم وذلك ةمكنب وناموسها، ها قد صار

في علاقة مع التقنیة التي لم تعد مجرد  قد صار الاقتصاد تحقیقا لقوة خاصة وها

اختراع للأشیاء واستصناع لها واستعمال، كما كان حالها، وإنما صارت تشكیلا للأشیاء 

   1."خلق بحریة ویحقق ذاته عبر خلقهیر الإنسان وتحقیقا...لقد صا

ولعل أبرز مظهر تجلت فیه الحریة كدعامة للحداثة هو المجال السیاسي، وبالضبط 

جا للمشروع السیاسي في الفعل الدیمقراطي، ذلك أن الدیمقراطیة كنظریة وكممارسة تعد نتا

الأرضیة الفلسفیة والسیاسة إذ لا یمكن التفكیر في العمل الدیمقراطي خارج الحداثي"

الحداثیة المؤطرة لهذا العمل، وتكفي مراجعة كیفیات تشكل التجربة الدیمقراطیة في 

تاریخ الفكر والممارسة السیاسیة في الغرب، لنتأكد من المواكبة الحاصلة ضمن هذا 

عي التاریخ، بین المرجعیة الفلسفیة والحداثیة وتجلیاتها في الفضاء السیاسي والاجتما

   2."كفضاء دیمقراطي والثقافي

                                                   

  .507، ص2008، 1محمد الشیخ: نقد الحداثة في فكر هایدغر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط 1-
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ثل هذا النظام وبهذا فالنظام السیاسي الدیمقراطي، یرتبط بفكرة الحریة ولا یمكن لم

لم یرتكز على مبادئ الاقتراع العام، والسیادة الشعبیة والسلطة  ما أن یكتسب مشروعیته

  الشرعیة.
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  نتائج الفصل:

نسلاخ عنه كونها مظهر من مظاهر الثورة عن القدیم  والإإن الحداثة لم تخرج عن نطاق 

الفكر الفلسفي الجدید الذي ثار ضد الثابت و المیتافیزیقي الغیبي، هذا الفكر الحر ساهم 

ي الفكر المنفتح والعقلاني الذي أساسه نسانیة من بطش الكنیسة ، وتبنّ في نیل الحریة الإ

  الحریة الذاتیة والفكریة .

لغربیة في تحولاتها مرّت بمراحل زمنیة كبرى بدأت بالإصلاح الدیني إن الحداثة ا

قدّس ، لتخلُص إلى أوجّ التغییر مع الثورة والانشقاق عن سلطة الكنیسة والكتاب المُ 

  ز هذا التحول بالعقلانیة التي اكتسحت  شتى المجالات  .الفرنسیة ، حیث تمیَّ 

إن امتداد الحداثة الغربیة الى المناخ العربي جاء نتیجة التواصل مع الغرب في صبغة 

استعماریة مما أدى ببعض المفكرین العرب إلى الذَّوذ عن نتاجاتها، وظهرت تیارات أخرى 

في الأخذ من الغرب لكنه تُفنّدها كونها تتعارض مع التراث ، وتجلى تیار آخر لا یُمانع  

  ث .لا یرفض الترا

إن اختلاف الآراء حول الحداثة في الوسط العربي جاء نتیجة لعدم فهم النمط الفكر لها ، 

فالتحدیث الني تبنّاه المفكرین العرب شَمل الجانب التكنولوجي والتقني ، أما الحداثة فقد 

  إعتمدت على الناحیة الفكریة العقلانیة .
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  الرؤیة المسیریة للحداثة الغربیةالفصل الثاني: 

  تمهید

غربیة في العالم العربي والاسلامي حول موضوع الحداثة الالآراء الفكریة إن جل 

ي مثله الاصلاحیون الاسلامیون عموماً وذلك بدعوى تتوزع بین الدحض الشامل الذ

وبین الترحیب والتماهي المطلق المحافظة على الهویة العربیة الاسلامیة وقدسیة التراث، 

ي سار على نهجه ثلة المتنورین العرب والمتأثرین بالمنجزات الضخمة التي حققها الذ

اللحاق بالركب الحضاري، الغرب، بحیث لبسوا عباءتها كخیار وحید وأحد للنهوض و 

وعلیه فقد تجلى تیار في الأفق یجمع بین الاتجاهین ویستوعب الثقافتین العربیة 

یتزعمهم المفكر المصري  والاسلامیة والحداثة الغربیة ویحاول بلورة مشروع یزاوج بینهما

ممّا ثیة ء على الرؤى المعرفیة الغربیة الحدا، بید أنه قام بتسلیط الضو عبد الوهاب المسیري

لهاته  رؤیة عبد الوهاب المسیريوقفاً منها ومن فلسفتها، فكیف كانت جعله یتبنى م

  معرفیة ؟ مبنیة على منهج و رُؤى الحداثة ؟ وهل كانت هذه الرؤیة للحداثة الغربیة

  

  

                                                   

  -  التحق بمؤسساتها التعلیمیة وحصل فیها 1944وفي سنة  -مصر–بدمنهور  1938أكتوبر  8ولد المسیري یوم

وحصل  1959نفس السنة التحق بجامعة الاسكندیریة وتخرج منها في م، وفي 1955على التوجیهة أبي فلسفة عام 

 1964ز في ر تجر دكتوراه بجامعة فیها على شهادة الماجستثیر من جامعة كولومبیا، كما حصل على شهادة ال

لى مصر درس في جامعة عین شمس وعدة جامعات أخرى، منها جامعة الملك سعود وجامعة إبنیویورك، بعد عودته 

جامعة العلوم الاسلامیة والاجتماعیة بلیسبرغ –كانت له نشاطات جامعیة عدیدة منها عضو مجلس الأمناء  الكویت،

ومستشار أكادیمي للمعهد العالمي الاسلامي بواشنطن ورئیس وحدة الفكر الصهیوني وعضو مجلس الخبراء بمركز 

)، والفلسفة 1999منها: موسوعة الیهود والصهیونیة (الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام، له مؤلفات عدیدة نذكر 

) ودراسة معرفیة في الحداثة 2002، والعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة جزءان (2002المادیة وتفكیك الانسان 

مجموعة من المؤلفین: موسوعة الفلسفة العربیة المعاصرة، منشورات ( 03/07/2008توفي في : )، 2006الغربیة( 

  .)375- 374، ص 2014، 1ف ، الجزائر، طاختلا
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  المبحث الأول : الحداثة ونموذجها المعرفي المادي 

تي تبلورت في الحضارة الغربیة إعطاء صیاغة مفهومیة للحداثة ال المسیريحاول 

برؤیتها للعالم والآخر والذات حیث یرى أنه مع منتصف القرن التاسع عشر تجلت الرؤیة 

–المادیة للعالم، فجوهر العالم مادة وأن ما یحكمها هو قانون الحركة المادیة، وغیر ذلك 

دنیانا لیس بجوهري ولا یمكن أخذه في الحسبان عند تسییر  -یعني الغیر مادي

فت الحداثة بأنها" استخدام رّ ومجتمعاتنا، فكل شيء خاضع لقانون التغیر والسیرورة، فقد عُ 

، وهذا التعریف یبدو جامعاً مانعاً وربما كافیاً 1العقل والعلم والتقنیة في التعامل مع الواقع"

اغة بعدها المعرفي وعلیه دأب المسیري الى صیللكنه لا یكشف المعنى الباطني الكامن 

لیست  ((تعریف دقیق ومركز یحاول فیه استعادة البعد المعرفي الكامن فیرى أن الحداثة

مجرد استخدام العقل والعلم والتكنولوجیا، بل هي استخدام  العقل والعلم والتكنولوجیا 

د المعادي في التعامل مع الواقع وهذا هو البع Value free ((2  المنفصلة عن القیمة 

  ار عنه عن وعي أو بغیر وعي .تم الاستتللانسان الذي 

لى ا المصطلح الحداثة یهدف من خلالهوعلیه فإن المسیري اعطى دراسة 

ر لها، والذي یتجلى في التفسیر المادي للواقع من خلال استخلاص المعنى الخفي والمستت

  تمظهراته العلمیة والتكنولوجیة التي میزت العصر الحدیث .

  بیة الفلسفة المادیةول : سر جاذالمطلب الأ 

یستند الى الواقع  يإن مایمیز الحضارة الغربیة هو تبنیها للأنموذج المادي الذ

ن سراً في جاذبیتها لدى المسیري، فالفلسفة المادیة تشكل اك الحسي التجریبي وهذا ما

                                                   

، ص 2013، 1سوزان حرفي: العلمانیة والحداثة والعولمة( حوار ع الوهاب المسیري)، دار الفكر، دمشق، ط-  1

175.  

  .34، ص 2006، 1عبد الوهاب المسیري: دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط-  2
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البنیة الفكریة التحتیة والنموذج المعرفي الكامن للعدید من الفلسفات الحدیثة، لهذا قد 

ارتبطت في عقول الكثیرین بالعقلانیة والتقدم والتسامح وعلى هذا یعتقد مفكرنا أنه حان 

اً لأهمیتها وهیمنتها على بعض الوقت لفتح باب الاجتهاد بخصوص هذه الفلسفة نظر 

نخب الثقافیة والفكریة وعلیه یلخص لنا المسیري العوامل الذاتیة التي ساهمت في جذبه ال

  ة والتي نذكر منها : الى الفلسفة المادی

تحلیلیة وتفسیریة عندما ینظر الى الجانب المادي و أن النموذج المادي ذو قدرة ه: أولا

في حیاة الانسان فهو یختزل البعد الانطولوجي للانسان في قوانین المادة الواضحة ذات 

هاته النتائج الواضحة السریعة التي تمكن من الاحاطة بعناصر الموضوع ورصد تحولات 

یمكننا أن نقول أن التفسیر المادي للظواهر سهل، فیمكننا الحصول بشكل  " المادة :

سریع على المعلومات عن العالم المادي وقیاسها والترابط المادي بین الظواهر یمكن 

، فقوانین العقل المادي 1" رصده بشكل موضوعي محسوس وحركة المادة نتیجتها مباشرة

لتكرار والكم والسببیة والآلیة، لذا فهو یتسم بمقدرة عالیة على تؤكد عناصر التجانس وا

وانین المادیة تطبق علیه قرصد حركة الأشیاء ودراستها وعندما یرصد الانسان في جاونیه 

المادیة وینظر الیه بمنظار العقل المادي، فیتسم الحصول على اجوبة سریعة وبطریقة 

  .2سهلة

 بأسئلةل المسؤولیة وعبء الهویة فلا ترهقه الانسان كاهلى تحمل الفلسفة المادیة ع ثانیاً:

وتنزع عنه مسؤولیة الجبر وتجعله یرتاح نفسیاً في عالم  ، تقیده بقیود الاخلاق المعنى ولا

تتخله الصراعات والتناقضات والانقسامات، فهو یعمل  بدون تعقیدات، عالم بسیط لا

تحول الفلسفات المادیة الانسان الى  «كالساعة لا یهمه الغایة والهدف، یقول المسیري: 

ة عن هذا الكل المادي جزء من كل أكبر فلا یوجد له هویة أو حدود أو إرادة مستقل
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، 1»ؤولیة الخلقیة والاختیار الحرلیه، وهذا یعني إنكار الهویة الفردیة والمسالذي ترده إ

یحتكم الى قوانینها و وعند هذا یتحرر الانسان من جملة القیود لیصبح جزءاً من الطبیعة 

  ویتعامل بحیادیتها .

رجع المسیري أسباب انتشار المادیة وتحقیقها لنجاحات كبیرة هي توصلها الى یٌ  ثالثا:

كل القیود التي تعزلها  وابعادواعادة بعثها من جدید،  سانالجذور المادیة الكامنة في الان

زه ئعن حریتها وهو مایطلق علیه المسیري بالنزعة الجنینیة التي ترد الانسان الى غرا

ونحن نرى أن أحد  «والذوبان فیها وتحول عنه ماعداها لهذا یؤكد المسیري ذلك بقوله : 

ره كامنة في النفس البشریة اهم أسباب نجاحه على المستوى العالمي هو أن جذو 

ذاتها، فیما سمیناه النزعة الجنینیة ورغبة الجزء في الذوبان في الكل حتى یهرب المرء 

، وعلى هذا فإن مخاطبة الانسان في نوازعه 2» من عبء المسؤولیة الخلقیة والانسانیة

المادیة وغایاته تجعله سریع الاستجابة، لان النفس البشریة دائما تبحث عن منفعتها 

وتحقیق جملة لذائذها التي لا تعرف النهایة ولا الزوال، مما یشجع الناس على الانغماس 

رادع وعلى هذا یكون  في جملة هاته الشهوات واللذائذ هو أنها لا تخضع الى قانون و

إن الفلسفة  «الذود عنها أیسر من معارضتها ومنعها وهذا ما یؤكده المسیري في قوله : 

المادیة تتعامل مع الانسان من خلال قانون الجاذبیة، ومن السهل على الانسان أن 

یسقط في الوحل على أن یصعد الى النجوم أو حتى یتطلع الیها، فالسقوط في الوحل 

، وهذا ما یفسر الانتشار الكبیر 3» ء لأن قانون الجاذبیة یساعد على ذلكأسهل شي

  للفلسفة المادیة بین الناس وتبنیها حتى في جل أقطار العالم .
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بالفلسفة المادیة لم یمیزها بحسب تعدد مذاهبها  إن المسیري حین سلط اهتمامه

المغلاة و التطرف فإن وتعدد أشكالها لأنها مهما كانت صفاتها سواءاً بالاعتدال أو 

وماعدا ذلك فهو مجرد تحولات وتشكلات عرضیة یتبدى فیها هو المادة،  الجوهر الذي

...في  «لكون مرجعیتها مرجعیة كامنة في العالم المادي لاتتجاوزه وهو مایقره بقوله : 

تصورنا أن كل المادیات مهما بلغت من صقل وجدلیة واعتدال مادیات متطرفة إن كانت 

قة على نفسها ومع مقدماتها المعرفیة إذ یظل جوهر الأشیاء مادیاً، وماعدا ذلك متس

فتحولات عرضیة ویظل مركز الكون كامناً فیه (المرجعیة الكامنة)، ومن ثم في العالم 

من حیث مراحل ظهورها الى مادیة قدیمة  یقسم الفلسفة المادیة ، وعلیه فهو1» المادي

  ومادیة جدیدة .

  : المادیة القدیمة (الصلبة):الثانيالمطلب 

یعتبر المسیري المادیة القدیمة هي التي تستند الى العقلانیة المادیة، والتي تؤمن 

بأن العالم یحوي داخله مایكفي لتفسیره، دون الحاجة الى غیبیات متجاوزة كالوحي، وأن 

رباط السببیة یحمل في طیاته كلا متماسكاً مترابطة أجزاؤوه بالواقع الموضوعي  هذا

الصلبة والمطلقة، وأن للعقل استقلالیة ذاتیة قادرة على خلق حركة تفاعلیة مع الطبیعة 

بشكل فعال قصد الوصول الى القوانین الكامنة في المادة وتجریدها في شكل قوانین 

عامة، ولهذا فإن العقل حینما یدرك الواقع لا یدكه كأجزاء متناثرة ومتفرقة وإنما یدركه 

مترایط یتجاوز الأجزاء وبالتالي مجرد أجزاء غیر مترایطة ولا مجرد حركة عشوائیة ككل 

مما یعني أن العقلانیة المادیة تستند الى افتراضین أساسین: العقل القادر على ادراك 

، وعلیه فالعقل قادر على ادراك الحقیقة دون 2الكلیات، والكل المادي الثابت والمتماسك

بأن هاته الحقیقة المادیة التي یتلقاها العقل وحدها من خلال و وحي، مساعدة أو الهام أو 
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من هاته الحقیقة المادیة فهو كامن وراء التجربة المادیة الحواس وبأن العقل ما إلا جزء 

ولا یخرج عن نطاقها ولا یمكن له تجاوزها بسبب مادیته فهو غیر قادر على التفاعل مع 

إنطلاقاً من مادیته أن یؤسس منظومات أخلاقیة وجمالیة  الطبیعة/المادة، وعلى هذا یمكنه

ویفسرهما ویبني  تهدیه في حیاته، وعلى ضوء هذا یسعى الى فهم الماضي والحاضر

  مستقبله وواقعه .

یرى المسیري أن المادیة القدیمة هي بدایة المشروع التحدیثي المادي العقلاني 

سیاسة واقتصادیة وحضاریة خاصة به الذي تحقق في الحضارة الغربیة من خلال ظروف 

ثم انتقل من العالم الغربي الى بقیة العالم بل واكتسحه اكتساحاً بسبب نجاحه في المجتمع 

، وعلى هذا فالمشروع التحدیثي هو مشروع في إطار المادیة الكامنة في إطار 1الغربي

الانسان الطبیعي الذي یعیش في الطبیعة وعلى الطبیعة، إنسان وبعد واحد لهذا فقد انتج 

فلسفات عقلانیة مادیة تؤله الكون تارة وتغلب الذات عن الموضوع وتعلن أسبقیة الانسان 

وتعلن أسبقیة  لموضوععلى ا الذاتنسان تارة أخرى، تغلب على الطبیعة أي تألیه الا

  .2الطبیعة على الإنسان أي تألیه الطبیعة 

وعلى هذا فإن الفلسفات المادیة حسب رؤیة المسیري في اطارها العقلاني قد 

اعطت الدور الكبیر للعقل المادي الذي حاول أن یخلق الانسان المتأله الذي لاتحده حدود 

تتجاوزه، وإنتقل الانسان من انسان متعدد الأبعاد الى البعد الواحدي مرجعیة  ولا یستند الى

أن  -أي المادیون–المادي وفي هذا نوع من الاقصاء للابعاد المفارقة فیه فمنهم یعتبرون 

المادیة التي تؤمن بالقیم الاخلاقیة والمعاییر الجمالیة لیس لها أي أساس مادي وهي من 

  العقل الانساني الذي یؤمن بالماورئیات الغیبیة . الأوهام التي ینسجها
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وقد ساهم في انتقال المادیة من الایمان بالكل المادي المتجاوز والقیم الاخلاقیة   

الى المادیة المرتبطة بالسیرورة ومعدلات الترشید المادي والعلمنة والمادیة والحلولیة 

یة وسیطرتها على مختلف المجالات الكمونیة التي أخذت في التزاید، وكذا انتشار النسب

مما عجل بسقوط هذا الكل المادي المتجاوز، فظهرت أعراض المادیة الكامنة من الوقوع 

في قبضة الصیرورة وتجلي الانسان الطبیعي الذي لایعرف الحدود بكل وحشیة وسذاجة، 

لقیة كما تنكر وبدأت الحضارة الغربیة تنتج فلسفات هذا العقل وتنكر الكلیات والأبعاد المط

كذلك الذات والموضوع تماماً وترفض أي مركزیة، كما تعلن عدم قیام أي نظم أخلاقیة 

وقیمیة، فالعقل المادي الذي اعتمدته العقلانیة المادیة یدحض كل العناصر اللامادیة، 

ر بخضع للقوانین المادیة فهو لا عقلاني، لذلك یعتماهو غیر متعین قبالة الحواس ولایف

قاصراً لیس له استطاعة على التركیب ولا النقد ولا تجاوز بل یسایر المادة عقلا 

ا ما وجهت الیه مدرسة فرانكفورت أصابع الاتهام والنقد وصیرورتها بكل حیادیة، وهذ

طلقت علیه ما یسمى بالعقل الأداتي الذي لاتهمه الوسائل والاجراءات ولا الأهداف ولا وأ

نیة المادیة التي تبشر بالموت الانساني واستیلابه لصالح الغایات مما ینتج لنا العقلا

بل إننا نذهب الى أن  «العدمیة والهیمنة الامبریالیة وهذا مایؤكده المسیري بقوله : 

العقلانیة المادیة تؤدي في مراحلها المتقدمة الى اللاعقلانیة المادیة، فالعقل المادي 

العقل الأداتي ، وبهذا فإن 1»والتجاوز ...عقل تفكیكي عدمي غیر قادر على التركیب 

بذور فناء الانسان حیث تحول الى أداة سیطرة على الطبیعة ثم على  یحمل في ثنایاه

  الإنسان في حد ذاته .
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  : المادیة الجدیدة (السائلة): المطلب الثالث

هذا فهي  عالمادیة القدیمة، ومي أن المادیة الجدیدة كامنة ف«یرى المسیري: 

یاً، فالمادیة الجدید لیست ثورة ضد المیتافیزیقا الایمانیة وحسب وهر تختلف عنها ج

وإنما أیضا هي ضد المیتافیزیقا المادیة بكل إیمانها بالثبات والتجاوز والانسانیة مقدرة 

العقل على إدراك الواقع وتجرید قوانینه منه بمعنى أنها ثورة على العقلانیة المادیة 

، لأن المادیة الجدیدة ترفض تماماً فكرة الأساس وهذه الأخیرة هي جوهر 1»ذاتها 

المیتافیزیقا، لذلك دأب أصحاب المادیة الجدیدة على ضرورة الابتعاد عن أي تجاوز أو 

خضوع یعني إلغاء الثنائیات وكل لثبات و الخضوع للمادیة الحقیقیة أي للصیرورة، هذا ا

ه أو القضاء على ما تبقى من نزع هالة القدسیة على الالالكلیات والثوابت، كما أنها ت

، یعني هذا أن الانسان یصبح خاضع لصیرورة الطبیعة لقوانینها الحتمیة، مثله مثل ظلاله

بعد أي أثر للمیتافیزیقا جل العناصر الموجودة فیها، أي تسویته بأي كائن من الكائنات، وتٌ 

هذه الفلسفات المادیة «وهذا ما أفرزته الفلسفات العدمیة، حیث یقول المسیري : 

اللاعقلانیة هي نفسها فلسفات جنینیة لاتقف ضد الدیانات العالمیة وحسب وإنما ضد 

العقلانیة المادیة الصلبة ذاتها، ولاتقف ضد المیتافیزیقا الایمانیة وحسب وإنما ضد 

یتافیزیقا المادیة أیضاً، أي ضد أي میتافیزیقا والحضارة المعاصرة هي نتاج النسبیة الم

الكاملة وهذه السیولة الفلسفیة الشاملة، نتاج النزوع الجنیني نحو إنكار الحدود 

  .2» والهویات والكلیات

الفلسفة اللاعقلانیة قد جاءت كردة فعل ضد العقلانیة، وهي بهذا  وعلیه فإن هاته

علیها في جوهرها، كما أنها تسعى الى اختزال الثنائیات أي ثنائیة الذات والموضوع،  ثورة
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الخیر والشر، المقدس والمدنس، على أن یبقى الانسان خاضعاً لقبضة الصیرورة لا یتمتع 

  بأي تجاوز ومن ثم فهو لیس بمركز .

لسوفسطائیة التي كما یرى المسیري أن المادیة الجدیدة لها امتداداتها في الفلسفة ا   

تهكمت على العقل وافرازاته وشككت في الحواس، حیث أكدت أن العالم في حركة دائمة 

وأن العقل غیر قادر على الوصول الى الواقع، وأنه لو وصل الیه فلن یمكنه التعامل 

معه، فالواقع الموضوعي ذاته في حركة دائمة ولا یخضع لأي قانون أي أن العلاقة 

بادلیة بین العقل والطبیعة التي تشكل أساس المادیة القدیمة، أساس غیر التفاعلیة الت

  .1خراس

ویلاحظ المسیري أیضاً بعض التناقضات التي شهدها العصر الحدیث في 

وأنها ستشید  للإنسانالحضارة الغربیة حیث یرى أن الحداثة التكنولوجیة تزعم أنها ستأتي 

الخراب التي خلفها التقدم التكنولوجي والى  قد تحولت الى الارض، له فردوساً أرضیاً 

عبثیة في الحیاة، وإذا ما بحثنا عن نمط كامن وراء هذه الظواهر لوجدنا أنه هو تراجع 

القوة) أو شيء أحادي -السوق-الدولة-الجوهر الانساني لصالح شيء غیر انساني (الآلة

لان الانسان وانتهت عاللذة)، وأن المنظومة التحدیثیة بدأت بإ-الجنس-البعد (الجسد

  .2بالقضاء علیه

كما ترتبط المادیة الجدیدة باللاعقلانیة المادیة التي تعتبر مرحلة متقدمة من 

لمسیري عقلاً اندان الى العقل المادي الذي یعتبره تن تسلتیالعقلانیة المادیة الصلبة وال

على افراز قصص تفكیكیاً عدمیاً غیر قادر على التركیب أو التجاوز وإنما عقل قادر 

(نظریات) صغرى مرتبطة بفضائها الزماني والمكاني المباشر على أحسن تقدیر لذا یتبین 
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قصوره في عدم إنتاج القصص الكبرى أو النظریات الشاملة، وعاجز عن التواصل 

للحقیقة الكلیة المجردة التي تقع خارج حیز التجریب، فالعقل المادي لاینكر المیتافیزیقا 

ا ینكر الكلیات تماماً، وینتهي به الأمر بالهجوم على العقل الانساني والعقل فحسب وإنم

النقدي، وبهذا یتحرر العقل المادي من الأخلاق والكلیات والهدف والغایة وهو ما یعبر 

والانتقال من التحدیث الى الحداثة «، وفي هذا یقول المسیري: 1عنه باللاعقلانیة المادیة

الانتقال من اللاعقلانیة المادیة التي ترتبط بین التجریب  الى مابعد الحداثة هو

والعقلانیة في المرحلة المادیة القدیمة ومرحلة المادیة الصلبة الى العقلانیة المادیة 

التي تفصل بینهما، فیتم التجریب دون ضابط ودون اطار في مرحلة المادیة الجدیدة 

تجریبیة محضة ترفض الكلیات العقلیة  والسیولة الشاملة) وتسود في مجال العلوم نزعة

  .2»انسانیة كانت أم مادیة تلتصق تماماً بالمادة وحركتها وعالم الحواس 

وعلیه فإن فلاسفة المادیة الجدیدة قد جعلوا همهم الأوحد هو تحطیم أوهام الانسان 

یتمسك عن نفسه، فلا یستمر أي عزاء زائف من فهم المركزیة والمرجعیة الانسانیة، ولا 

، ولا یتعلق أیضاً بأهداب طبیعته الخیرة بأي أصل وهمي عن قدراته على التجاوز

الاجتماعیة وعن قدرته في الوصول الى الحقیقة، وبهذا تم محو فكرة الانسان الذي له بعد 

بن الطبیعة أو عنصر من عناصرها، وصار الانسان حیواناً االهي كامن فیه الى جعله 

منفعته وشهواته ومن ثم تحطیم الانسان وتفكیكه كمقولة ثابتة مستقلة یلهث وراء غرائزه و 

في عالم الطبیعة المتغیر، وهم ببساطة ینزعون عنه الخصوصیة والقداسة ویردونه الى 

  قوانین الطبیعة .

                                                   

  50ك الانسان، مصدر سابق، ص عبد الوهاب المسیري: الفلسفة المادیة وتفكی-  1

  .51، ص المصدر نفسه-  2

  -  : یعني أن یرقى الانسان ویتعالى عن الطبیعة والمادیة وإن ظل داخلها ، ویمكن أن یطبق هذا التجاوز أو التعالي

الانسان ، المفهوم على الاله فنقول إن الاله تجاوز كل حدود الزمان والمكان فهو منزه عن عالم الطبیعة والمادة وعن 
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یؤكد عبد الوهاب المسیري على أن فیلسوف السیولة هو نیتشه الالماني، وإن ظهر 

خر القرن التاسع عشر أي مع البدایات الأولى لعصر الحداثة من الناحیة الزمنیة في أوا

أن الحقیقة الكلیة التي نادى  -أي نیتشه-ومع هذا یعتبره إمام نهایة الحداثة، الذي أدرك

بها أنصار العقلانیة المادیة المرتبطة أشد الارتباط بالمیتافیزیقا ولایمكنها الانزیاح عنها، 

 الكلیة المفارقة مع أنها تبشر بالمادیة، وفي هذا یقول لهذا هي مازالت تحتمي بالحقائق

فقد ادرك بثاقب نظره أن الحقیقة الكلیة المادیة، التي بشر بها دعاة  «:المسیري

الاستنارة المضیئة والتحدیث والعقلانیة المادیة، مرتبطة حتما بالتجاوز والمیتافیزیقا لا 

مر أن الرباني والمقدس والمدلول یمكنها أن تنفصل عنها، وهذا یعني في واقع الأ

،  1 » المتجاوز لظلال الاله حسب تعبیره یولد مرة أخرى من داخل نظام یدعى المادیة

بمعنى أن الفلسفة المادیة في حالتها الصلبة لیس بمقدورها استبعاد ونفي العناصر الغیر 

مادیة واللاحسیة وإن تجلت موضوعیاً في واقعنا، لهذا یرحب فیلسوف السیولة بالعدمیة 

لا تعرف الضحك أو البكاء ولا «في العصر الحدیث وأعلن فلسفة القوة والشجاعة والتي : 

اء...فلسفة لیس فیها فقط صراع بین قوى مظلمة ظالمة یحسم بطریقة تكترث بالضعف

بط بین السبب والنتیجة والدال والمدلول، ، وعلیه فإن قوة الارادة تر  2»مادیة طبیعیة 

لاتوجد فیها أي لغة تواصلیة، فهي تؤكد على تناهي الانسان داخل الزمان والمكان كما 

ذاتیة و تتعداها الى اختفاء المرجعیة الموضوعیة تؤدي الى أفول المرجعیة الانسانیة ال

  نفسها ولهذا تتحقق كل المرجعیات وتذوب المركزیة وكل ما هو تجاوز .

ومنه فإن ادراك نیتشه الى دحض فكرة الاله والتخلص من الكل المادي المتجاوز 

لى كشف (انسانیاً كان أم طبیعیاً/مادیاً) ، والقضاء على ثنائیة الذات والموضوع أدى ا
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في الجذور الفلسفیة للمشروع التحدیثي العقلاني  الأسس الانطولوجیة الغربیة الكامنة

  المادي التي تتسم باللاعقلانیة وعلیه یمكن ایجاز السیولة النیتشویة في نقاط هي : 

تماسكاً عة المادة من شأنه أن یمنح الكون نهایة فكرة الاله المفارق والمتجاوز للطبی -1

ادیة حلولیة الكائن خارج المادة وهي نظرة الح نهائیاً، مما یعني نهایة فكرة المركز اوهدف

 بحتة.

انكار وجود أي حقیقة ثابتة أو مطلقة تتعالى عن عالم التجربة الحسیة المادیة وعالم  -2

 الصیرورة.

، كل هذا یعني انكار فكرة الكل في حد ذاتها باعتباره كیاناً متماسكاً یعلو على الأشیاء -3

 أي انكار فكرة المركز الكامن في المادة .

 یضاً العالم متألف من أجزاء وهاته الأخیرة لا تشكل كلاً إذن لامركز لها .أ -4

 ي الكوني والانساني بشكل عام.كل هذا یعني كذلك دحض فكرة العالم والعالم -5

ى زوال یؤدي انكار المطلقیات والكلیات الى نهایة وغیاب المیتافیزیقا، بل تتعداها ال -6

فكرة الحقیقة، فالقضاء على العالم المفارق والمتجاوز لنا أدى الى القضاء على الحقیقة 

 الكلیة ولا مجال للحدیث عنها .

 

 

 

 

 

                                                   

 - :الطبیعة/المادة القوانین المحركة لها، فهي قوانین حالة عكس التجاوز أو التعالي، ان توجد داخل الكمون أو الحلول

د بها، وكامنة فیها لایمكن لأي كان تجاوزها، كما ان الاله في الاطار الحلولي الكموني یحل في مخلوقاته ویتوح
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  منظور المسیري من الداروینیة و الحداثةالمبحث الثاني : 

نفوذها على كافة مجالالت الحیاة  تإن الفلسفة المادیة في مسارها التاریخي بسط

واخذت تتمظهر في عدة اشكال  والتي قد تجلت على إثرها الفلسفة الداروینیة، فسعت هذه 

الأخیرة الى التوجه الى دراسة الانسان كفرد، ثم عمقت هذا الى المجتمع والعالم الذي 

قع، وقد تبنت نعیش فیه، فحاولت تطبیق نظریتاها ونشر قیمها ومبادئها على أرض الوا

یحذوها أمل كبیر في السیطرة على الطبیعة وغزوها و الشعوب الغربیة هاته الفلسفة 

للتخلص من أصنام الكنیسة التي أدت الى تأخر العقل البشري وإهمال دور الانسان 

كفاعل له دینامیة في هذا الكون، ولهذا كانت الحتمیة الحضاریة أن تؤثر هاته الفلسفة في 

  وشكلت إطارها المعرفي، فما موقف المسیري من هاته الفلسفة الداروینیة؟ فلسفات أخرى

  المطلب الاول : الداروینیة الاجتماعیة

یرى عبد الوهاب المسیري أن الداروینیة ماهي إلا نتاج العلمانیة التي تبدت في 

 العصر الحدیث، وقد حققت ذیوعاً في آواخر القرن التاسع عشر، بتبنیها لمختلف القیم

والمنطلقات العلمانیة وبلورتها مما ساهم في تأثیرها الكبیر في تبني الفلسفات العلمانیة 

الشاملة، ویمكن القول بأن الداروینیة هي النموذج المعرفي الكامن وراء معظم الفلسفات 

، وبهذا تعتبر الفلسفة الداروینیة من الفلسفات التي تدور 1لعلمانیة الشاملة إن لم یكن كلهاا

لإنسان ولا للاله وتستبعد ماهو مجال الواحدیة المادیة لانها لا تعطي اعتباراً لا ل في

ولا تكترث لما مفارق لذلك هي ترد كل شيء الى ، /المادة جاوز عن الطبیعةمت

تة ومرجعیتها في المادة وعلى اثر هذا مادة، كیف لا وهي فلسفة مادیة بحالطبیعة/ال

سفة علمانیة شاملة، واحدیة عقلانیة مادیة كمونیة تنكر هي فل «یعرفها المسیري بقوله: 

أي مرجعیة غیر مادیة، وتستبعد الخالق من المنظومة المعرفیة الاخلاقیة وترد العالم 
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، بمعنى أنها تماثل جل الفلسفات المادیة  1» بأسره الى مبدأ مادي واحد كامن في المادة

  المتجاورة والغیر مادیة . التي تنكر القیم الاخلاقیة والجمالیة والامور

الداروینیة الاجتماعیة أن مختلف القوانین التي تسري على عالم  كما یرى دعاة

الطبیعة والغابة هي ذاتها التي تطبق على الظواهر الانسانیة أو التاریخیة والاجتماعیة، 

ومنه فإن الانسان تحكمه غریزة حب البقاء، لهذا فهو یصارع یجابه غیره من أجل 

صراع من أجل الحیاة، فالكون بإسره عبارة عن الملائمة ولا یتحقق له هذا إلا من خلال ال

سلسلة متواصلة في حالة حركة من أسفل الى أعلى وأن الانسان إن هو إحدى هاته 

الحلقات قد یكون ارقاها ولكنه لیس آخرها، لهذا یرى داروین أن تقدم الأنواع البیولوجیة 

، بمعنى أن الانسان 2الحیة یعتمد على الصراع من أجل البقاء الذي ینتصر فیه الأصلح 

إذا أراد البقاء والعیش فلابد له جعل الصراع والتنازع كحتمیة فالعالم أشبه بالغابة البقاء 

فیها للمنتصر وماعدا ذلك فإنه یؤول الى الزوال والاضمحلال في عالم تحكمه القوة، 

الم دراوین فالغابة تنتقي الأصلح والأقوى لا ستمرار الحیاة والوجود وعلى إثر هذا فإن ع

عالم مستمر ومغلق لا ثغرات فیه، ولا فراغات ولا مسافات فكل حلقة تؤدي الى التي تلیها 

بطریقة آلیة ...وهكذا تؤدي الیرقة الى القرد، والقوة الى الانسان بطریقة آلیة تماما كما 

ضیاته تظل عاجزة ر ، لكن تصور داروین وف3تتحرك الاجسام تحت تأثیر قانون الجاذبیة 

ا فهناك حدیث عن الحلقة المفقودة، یة على اثبات كثیر من فرضیاته ولذمن الناحیة العلم

فقد تحدثوا عن  ذلك وهي التي تعني وجود مسافة بین الانسان والكائنات الأخرى، ومع

اریة والواحدیة ر الطفرة بمعنى سد الثغرة في الزمان من دون سبب واضح وثم فرض الاستم

اع صاحب النظریة التطوریة الى ان هاته مع هذا فإن أتبة و دون وجود شواهد علمی
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ت االفروض هي ساریة المفعول وتعبر عن حقائق علمیة، وقد طبقوها حتى على المجتمع

تم استخدام ((والدول، فالعلاقة بین الكائنات لا تختلف عن العلاقة بین المجتمعات، ولهذا 

فحسب وإنما لتفسیر حیاة الانسان الفرد في  وذج الدارویني لا لتفسیر الطبیعة /المادةالنم

  1المجتمعات، وفي تفسیر العلاقات بین الدول والمجتمعات على المستوى الدولي ))

إن النظریة الداروینیة تلغي المسافة بین الانسان ویؤكد المسیري بقوله : (( 

میبا بالمصادفة والطبیعة، فالانسان قد ظهر من خلال النشوء والارتقاء، إذا ظهرت الأ

والتي تطورت تدریجیاً وأصبحت زواحف وطیور ودیناصورات وفي نهایة الأمر أصبحت 

، وهذا معناه أن الانسان خرج الى الوجود من خلال 2))قردة، وهذه الأخیرة أصبحت قردة 

قانون النشوء والارتقاء الكانة في الطبیعة/المادة، وتتبدى هنا الحركة من الأسفل الى 

أي لایوجد أي مسافة بین لحظة الخلق بالمصادفة والانسان، وهي تماثل النظریة الأعلى 

الفیضیة التي جاء بها أفلوطین التي ترى أن الحركة من الأعلى الى الأسفل، وبهذا تلغي 

المسافة بین الخالق والمخلوق، فهي تؤمن أن االله لم یخلق العالم من العدم وإنما عن 

یختلفان في الحركة  -یعني الداروینیة والنظریة الفیضیة–هما طریق عملیة الفیض، وبهذا 

  لكنهما یتمثلان في البنیة وجوهرهما هو عدم وجود مسافة بین الأصل ونقطة النهایة .

  یلخص لنا المسیري الاطروحات الأساسیة في الداروینیة الاجتماعیة على النحو التالي :

ویلیة من التطور وهي عملیة حتمیة كل الأنواع العضویة ظهرت من خلال عملیة ط-1

شاملة تشمل كل الكائنات وضمن ذلك الإنسان وكل المجتمعات في المراحل التاریخیة 

  كافة .
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العالم كله في حالة تطور دائم، وهذا التطور یتبع نمطاً واضحاً متكرراً برغم قد یكون  -2

  أحیاناً أخرى .بطیئاً وغیر ملحوظ أحیاناً، وقد یأخذ شكل طفرة فجائیة واضحة 

تتم عملیة التطور من خلال صرع دائم بین مختلف الكائنات والأنواع، فالصراع  -3

حتمي دموي، وهو صراع جماعي لا فردي، وهذا ما أشار إلیه كارل ماركس حین یرى أن 

الصراع بین الطبقات الاجتماعیة ماهو إلا تعبیر عن حالة اقتصادیة تتنازع فیه الطبقة 

ل) مع الطبقة العلیا( التي هي البرجوازیة)، لصد الهیمنة والسیطرة وتحقیق الدنیا(العما

  دینامیة في التاریخ وهذا الأخیر یحركه الاقتصاد .

السبب الذي یؤدي الى تغیر الأنواع هو الاختبار الطبیعي الذي یؤثر في جماعات   -4

  الكائنات العضویة ویترك علیها آثاراً مختلفة .

النوع الذي ینتصر على الكائنات والانواع الأخرى، ویحقق البقاء المادي الكائنات أو   -5

لنفسه یثبت أنه أرقى من الأنواع الأخرى إذ حققق البقاء على حسابها، فبقي هو بینما 

كان مصیرها الفناء، فالأمر راجع الى القدرة على التنافس والتصارع، فالكائنات الضعیفة 

ي الطبیعة لن تنازع الكائنات الأخرى وحسب قانون الغابة والهزیلة ولیست لها الارادة ف

فهي آیلة الى الوال والفناء لصالح كائنات أخرى أقدر وأكثر تنازعاً فالجدارة للأصلح 

  والأقوم .

تحقق الكائنات البقاء من خلال التكیف البرغماتیة مع الواقع، فتتلون وتخضع لقوانینه، -6

تأكید الارادة النیتشویة على الواقع، والبقاء من نصیب أو تحقق البقاء من خلال القوة و 

الأصلح القادر على التكیف والأقوى القادر على فرض ارادته، ومن أشكال التكیف، 

  الانتقال من التجانس البسیط الى اللاتجانس (المركب).

لاق مهما كانت آلیة البقاء لا علاقة لها بأیة قیمة مطلقة متجاوزة، مثل الأمانة والاخ-7

والجمال، فالبقاء هو القیمة المحوریة في المنظومة الداروینیة التي تتجاوز الخیر والشر 
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هنا تجاوز ماله بعد  والفرح والحزن، أي أنها تستبعد الاله ومصدریته في بث القیم، ومن

قي وتنسب الى النظریة الداروینیة أن السلوكات الاخلاقیة ذات طبیعة متغیرة قیمي وأخلا

ولیست ثابتة، فالكثیر من القیم زالت واندثرت كونها فقدت القدرة على مجاراة  ومتحولة

روح العصر وحلت محلها قیم أخرى لها القدرة على التنازع والصراع ولها كذلك القدرة 

  على التكیف .

النوع الذي ینتصر یورث الخصئص التي أدت الى انتصاره وسر بقائه الى بقیة -8

  التفوق یصبح عنصراً وراثیا. أعضاء النوع، بمعنى أن

  هذا یعني استحتالة وجود سماواة مبدئیة بین الأنواع أو بین أعضاء الجنس البشري .-9

مع تزاید معدلات التطور یصبح هناك كائنات أكثر رقیاً من الكائنات الأخرى بحكم -10

  .1بنیتها البیولوجیة ومن ثم یصبح للتفاوت والثقافي أساساً بیولوجیا حتمیاً 

وعلى إثر هذا یرى المسیري أن الداروینیة من كبریات الفلسفا التي لها أثر بلیغ 

على البشریة في العصور الحدیثة ونظراً الى جاذبیتها وقوة تأثیرها ساهمت في تعزیز 

الأفكار المادیة، وقد تمظهر هذا في تبنیها من طرف الكثیر من الفلاسفة والمفكرین، 

نظوماته الحاكمة، حیث یعتبرها النموذج الكامن وراء هاته وعلى النسیج المجتمعي وم

المنظومات والدول حیث یقول : (( ولعه لاتوجد فلسفة لاتوجد فلسفة أثرت في عصرنا 

الحدیث أكثر من الفلسفة الداروینیة، كما لاتوجد فلسفة بلورت الرؤیة العلمانیة للكون أكثر 

  .2من الفلسفة الداروینیة )) 

المسیري جملة من التأثیرات التي جاءات في ثنایا هاته الفلسفة المادیة یأتي وقد لخص لنا 

  ذكرها كالأتي : 

                                                   

  .100-99عبد الوهاب المسیري: الفلسفة المادیة وتفكیك الانسان، مصدر سابق، ص  -  1

  100، ص المصدر نفسه -  2
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رسخت الفلسفة الداروینیة أفكار الواحدیة المادیة الكمونیة التي تذهب الى ان العالم  -1

إن هو إلا مادة واحد صدر عنها كل شيء، مادة خالیة من الغرض والهدف والغایة 

، مما یعني أن للطبیعة شق محاید لا 1ولاتوجد داخلها مطلقات متجاوزة من أي نوع 

قیمي للجمال، فالأصل المادي للكون یفسر بالتطور المادي یتعرف بقیم الخیر ولا البعد ال

والحركیة المادیة وفقط، ومع هذا تتجلى لنا الثنائیات الاجتماعیة الأقویاء/ الضعفاء، 

 السادة.

أكدت الفلسفة الداروینیة أن الإنسان ماهو إلا جزء من هذه الطبیعة وهذه المادة،  -2

التطور إذا لایوجد سوى قانون طبیعي واحد وقدر صدر هو أیصاً عنهما من خلال عملیة 

یسري على الانسان والأشیاء، والوجود الانسانسي نفسه یتحقق من خلال الألیات التي 

 .2یتحقق من خلالها وجود كل الكائنات الأخرى، أي الصراع والقوة والتكیف 

معنى ذلك أن الوجود الانساني هو وجود نسبي في سلم التطور وكأن نقول من 

هل الوصول الى القمة لكن من الصعب البقاء فیها، وبهذا یكون القانون التطوري الس

نسبي ومتغیر لأنه یخدم حلقة من التطور فحسب القوانین الاخلاقیة مثلاً هي مجرد تطور 

لأشكال السلوك الحیواني (الأقل تطوراً مقارنة بالإنسان)، والحرص الغریزي على البقاء 

  د أثر للمطلقات وكل شيء نسبي متغیر باستمرار .البیولوجي وبهذا لا یوج

كما أنها تثبت أن أفضل طریقة لتفسیر سلوك الإنسان ووجوده لا یمكن أن یتم إلا من -3

خلال النماذج الطبیعة المادیة، ومن هنا حتمیة وحدة العلوم، وإذا كان للظواهر تاریخ فهو 

، وعلیه لا یمكن دراسة 3ة المادیةتاریخ مادي یمكن دراسته من خلال دراسة بنیة الظاهر 

  ظاهرة اجتماعیة معینة إلا بالعودة الى مراحل نشؤها وتتبع مراحل تظورها التاریخي .

                                                   

  .101عبد الوهاب المسیري: الفلسفة المادیة وتفكیك الانسان، مصدر سابق، ص  -  1

  101، ص نفسه مصدر ال -  2

  .102، ص نفسه مصدر ال -  3
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كما وظفت الداروینیة الاجتماعیة في تبریر التفاوت بین الطبقات داخل المجتمع -4

ي على صعید الواحد وفي الدفاع عن الحق الدولة العلمانیة وفي تبریر المشروع الامبریال

العالم بأسره، فالفقراء في المجتمعات الغربیة وشعوب آسیا وإفریقیا لو الضعفاء على وجه 

العموم هم الذین اثبتوا أن مقدرتهم على البقاء لیست مرتفعة ولذا فهم یستحقون الفناء أو 

  .1على الأقل الخضوع للأقویاء ولشعوب أوربة الأقوى والأصلح 

لك أن الداروینیة لا توجد بها أي قیمة مطلقة لأي شيء أو كما یؤكد المسیري كذ-5

  المنطق الذي یحدد القیمة هو القدرة على الصراع و البقاء .

كما تجلى أثرها على المجتمع وعلى منظومة الدولة والحكومات كتأكل الأسرة، تراجع -6

الغربة، تزاید التواصل بین الناس الأمراض النفسیة، تزاید الاحساس بالاغتراب والوحدة و 

العنف والجریمة، وظهور الانسان ذي البعد الواحد، وتضخم كذلك قطاع اللذة والمیدیا 

  .2وغزوها حیاة الإنسان الخاصة ...))

  المطلب الثاني : الداروینیة وعلاقتها بالتقدم اللانهائي

 إن الحداثة الغربیة بكل مبادئها وقیمها ومعاییرها هي رهینة الفلسفة الداروینیة

ولسیقة بها وهاته الأخیرة ترتبط أشد الارتباط بفكرة التقدم التي تعتبر عملیة دینامیة تسود 

المراحل التطوریة للبشر بحیث تتبدى في كل زمان ومكان وفي جمیع المجتمعات لتسود 

كافة مجالات الحیاة الانسانیة، فهي خارجة عن نطاق الارادة الانسانیة ولایمكن للإنسان 

العجلة، فالتقدم عملیة حتمیة تتم رغم ارادة الأفراد وخارجها ولا یمكن لأحد  ایقاف هاته

إیقافها، وهو أیضاً عملیة خطیة ذات إتجاه واحد تتم حسب قانون طبیعي واحد یتبدى في 

ة شؤون الحیاة، بحیث تتم عملیة التقدم عبر فال زمان ومكان لیطال المجتمعات وكك

                                                   

  .99ص ي الحداثة الغربیة، مصدر سابق، عبد الوهاب المسیري: دراسات معرفیة ف -  1

  .39، ص المصدر نفسه-  2
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، ومعنى هذا أن مفهوم 1ي بعض التفاصیل والأسبابمراحل تطوریة متتالیة مختلفة ف

یختزل خصوصیات كل مجتمع وتشكیلاته ي یفترض وجود تاریخ انساني واحد التقدم الغرب

نفیها خارج عجلة العلم  الحضاریة، وینكر كذلك التجارب التجارب الانسانیة والسعي الى

 في المنظومة الغربیة كونها ذوباندحض لأهمیة الآخر وال تجلى قیمه فيوبهذا ت والتاریخ،

وا ذروة التقدم بحیث تصبح الحضارة الغربیة هي قبلة التفوق یجب على الجمیع إن أراد

مع انمحاق كل المثل والغایات  بینهم وبینها أن یلتزموا به لكي یحققوا التقدمسد الفجوة 

  والقیم والخصوصیة والتماهي في الغرب المتقدم.

لغربیة الداروینیة قد طرحت فكرة التقدم اللانهائي باعتباره یرى المسیري ان الحداثة ا

الغایة النهائیة للانسان فهو حركة دون غایة والغایة المرجوة من هاته الاخیرة هي تسخیر 

هي تنامي الاستهلاك ولو  واصبحت اهم مؤشرات التقدم العالم لصالح الانسان الغربي،

الأمر الذي على هذا یقول المسیري : (( و على حساب العالم، مما أصبح یهدد المعمورة 

دي بنا جمیعاً...لو عم التقدم على النمط الغربي في یة التي ستو تسبب في الأزمة البیئ

العالم بأسره فإن الجنس البشري سیحتاج الى خمس كرات أرضیة یستخلص منها المواد 

، معنى هذا أن التقدم هو حركیة دائمة تسعى الى 2))الخام، وكرتین یلقي فیهما النفایات 

تلبیة احتیاجات الانسان الاستهلاكیة كالتصنیع والانتاج ...وكان الهدف منها هو تحقیق 

السعادة والطمأنینة لكن ما أفرزه التقدم أصبح الإطار الكلي والنهائي لمفهوم التقدم كما 

اییس لیست بالضرورة انسانیة مثل الانتاجیة یري لیس الانسان كانسان وإنما مقسیقول الم

                                                   

  .38، ص سابقمصدر عبدالوهاب المسیري : دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة ،  -  1

  .39، ص  المصدر نفسه -  2
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ومعدلات الاستهلاك، ولهذا ظهرت مؤشرات على التقدم ومقاییسه ذات طابع مادي كمي 

  .1لاتكترث بإنسانیة الانسان

ویصور المسیري لنا خطورة التقدم الغربي قفي صورة مجازیة عالیة الدقة، حیث 

ر التكوین الخاص بها، عنوانه فلرؤیة المعرفیة العلمانیة الشاملة لها سِ ایقول : (( 

أصل الأنوع لداروین أونبیاؤها بنتام وداروین وماركس وفروید وقصتها الكبرى التقدم 

المتسمر، وخیرها إمتاع اللذة وشرها قمعها وجنتها الیوتوبیا التكنولوجیة وجهنمها 

، إن التقدم كمطلب 2))  الإنسان على هزم الطبیعةالتخلف المادي، وثمة إیمان بمقدرة 

غربي مستمر عبر عن حالة انفصال الانسان عن علاقاته الاجتماعیة والأسریة التي 

تربطه ببعضه البعض، وعن كل قیمه الروحیة والأخلاقیة، وخضع خضوعاً تاماً لسیطرة 

التطور ویسعى دائماً نحو  لمبدأ النظریة الداروینیة التي جعلت منه كائناً طبیعیاً خاضعاً 

  التقدم المادي عن طریق تطور التكنولوجیا بشكل مستمر، وإشباع لرغباته ولذاته .

وعلى ضوء هذا فإن الآثار الوخیمة للمشروع الترشیدي التقدمي المادي ضیاع القیم 

لاقي، والمثل الاخلاقیة والانسانیة، فالتقدم المادي لم یسایره التقدم المعنوي الروحي والأخ

(( فقد دخل الانسان التاریخ برأس مال أخلاقي مبدئي هائل لم وهذا مناف للفطرة البشریة

، وعلیه فإن التقدم جعل الانسان خاضع الى 3)) ناتایرثه عن آبائه المزعومین : الحیو 

صیرورة تاریخیة تحكمه، وأصبح شغله الشاغل هو تحقیق التقدم المادي وزیادة عملیة 

اع لصناعیة والتسابق نحو التسلح من أجل إخضیر بنیته الاقتصادیة واالاستهلاك وتطو 

غیره من بني جنسه والسیطرة علیهم على إثر ماحققه من منجزات مادیة عظیمة، وبالتالي 

                                                   

، 2008، مصر، 19كفیف قاضي: نقد المسیري للرؤیة المادیة للعالم، مجلة أوراق فلسفیة، العدد  فاطمة الزهراء- 1

  .403ص 

  .114عبد الوهاب المسیري: دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مصدر سابق، ص  -  2
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فإن المتضرر من أزمة هذا التقدم هم شعوب العالم الثالث جراء ما ینتج عنه من تلوث 

ء ن مخلفات التقدم هو إنكار للمبادى، كذلك أردي الى خسارة البشریة جمعاءوأزمات تٌ 

الروحیة والقیمیة المتجاوزة بحیث یصبح الإنسان بتحدیده لعملیة التقدم وفق ماتحققه من 

تائج مادیة ناجحة ولا یلتفت الى مادون ذلك من المعیار الأخلاقي أو الوسیلة التي ن

ه الوسیلة بقدر ما تهمه أوصلته الى هذا النجاح وهو مبدأ برغماتي خالص الذي لاتهم

  الغایة، ویمكن لنا إستخلاص بعض النقاط حول التقدم في :

یستند مفهوم التقدم مثل كل المفاهیم الفلسفیة والمعرفیة الغربیة الحدیثة الى المطلق -1

حد ایقافها العلماني الطبیعیة/المادة، تتم على الرغم من إرادة الأفراد وخارجها ولایمكن لأ

  وانین الطبیعة الكامنة فیه .التاریخ هو قفما یدفع 

إن عملیة التقدم في الاطار المادي مجرد حركة أو عملیة، وعملیة التقدم تستثني كل -2

وى نتیجة دینامیة اهمن ثم فإنها تتماله علاقة بالقیم الأخلاقیة أو الدینیة أو الإنسانیة، و 

  التقدم الحتمي .

المنفعة، وتعظیم اللذة لأكبر عدد من البشر، وتدریجیاً التقدم یهدف الى زیادة وتراكم -3

أدى الى زیادة القوة والسلطة وعلیه أصبح الانسان هو الانسان الطبیعي /المادي ذو 

  الاحتیاجات المادیة .

التقدم یهدف الى زیادة وتراكم المنفعة، وتعظیم اللذة لأكبر عدد من البشر وتدریجیاً -4

صبح الانسان هو الإنسان الطبیعي /المادي، ذو ألطة وعلیه أدى الى زیادة القوة والس

  الاحتیاجات المادیة.

إن التقدم المادي والتكنولوجي أزاح الإنسان عن مركزیته في هذا الكون وأدى الى -5

  تسویته بما هو طبیعي /مادي، تسري علیه قوانین الطبیعة الكمیة .
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ى البیئة والانسان وحتى الكرة الأرضیة تكمن خطورة العملیة التقدمیة في مخلفاتها عل-6

لاك البشر وانتشار أزمة العنف، والشر اعات والمنجزات التي أدت الى هبسبب الاختر 

  ...الخ .

ولیس تحققاً إنسانیاً، ولذا فإنه بدلاً من الحدیث عن  مادي إن التقدم في الواقع هو تمدد-7

ي عالم السلع والمؤشرات المأخوذة من عالم الإنسان كالسعادة والطمأنینة، یسقط الإنسان ف

الشقاء  وألسعادة الخ، دون الالتفات بمدى تحقیقها لعالم الأشیاء، كالسرعة والإنتاجیة ...

  لهذا الإنسان .

ورفض المسیري لفكرة التقدم لایعني أنه ینكرها إنكاراً قاطعاً ونهائیاً، بل هو یرفض 

ل هذا جعلني أتحفظ بعض الشيء كالجانب المنفصل عن القیمة لذلك یقول : (( 

بخصوص مقولات أصبحت مطلقة بالنسبة للبعض مثل التقدم التكنولوجي والتجریب 

، 1))..كل مافي الأمر أن قبولي له أصبح مشروطاً وغیر مطلق وداخل حدوده.العلمي 

وب جد في العالم لأن بقیة الشعینما وٌ آله شكل خطراً وتهدیداً للانسان أوذلك أنه باعتبار م

الأخرى التي تنظر الى التقدم الغربي بأنه أفق ومصیر وجب تحقیق مرامیه دون البحث 

  في كل جوانیه ومقولاته الكامنة، ستعم الكارثة في العالم أجمع .

لقد أدرك الإنسان الغربي والكثیر من المفكرین الجوانب الخفیة للحداثة الداروینیة، 

داروینیة متوحشة لا تهتم بالانسان كذات فاعلة متعددة  هاالتي تجلت حسب ادراكهم لها أن

الأبعاد وظاهرة مركبة، بل إختزلته في الإطار المادي المطلق، لهذا تجلى كثیر من علماء 

مدرسة فرانكفورت، حیث تبلور وعیهم ن للعولمة والرأسمالیة المتطرفة كالاجتماع كرافضی

سانیته، وعلى الآخر، وإرجاع للإنسان إنفي الدعوة الى عولمة مشتركة تراحمیة لاتقصي 

                                                   

ر سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیة، الهیئة العامة لقصو  سیرتي في البذور والجذور والثمر عبد الوهاب المسیري: -  1

  .212ص، 2000، 1الثقافة، القاهرة، ط
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إن معركة عصرنا هي نقده للحداثة الداروینیة: ((  هذا یقول روجیه غارودي في مجال

طورة إنتحاریة وهي أیضاً سضد أسطورة التقدم والنمو على المنوال الغربي، فهي أ

الوسائل  معركة ضد الایدیولوجیة التي تتسم بالفصل بین العلم والتكنولوجیا ( تنظیم

ر تبتٌ تتسم بأنها تؤكد فردانیة متطرفة والقدرة) من جهة أخرى، هذه الایدیولوجیة 

، وكل 1)) الإنسان عن أبعاده الإنسانیة وفي نهایة الأمر خلقت قبراً یكفي لدفن العالم 

أن المشروع الحداثي الدارویني الغربي مشروع مستحیل لا ري هذا یعني حسب المسی

  .2لنخب الحاكمة في العالم الثالثلعالم الغربي، وبعض ایستفید منه سوى ا

إن الوعود التي قدمتها الحداثة الغربیة في بدایاتها الأولى هو تحقیق وتأكید مركزیة 

إنتهت شیئاً فشیئاً وبخطى ثابتة إلى إثبات موت الانسان، بل  هاالإنسان في الكون، لكن

دي الدارویني داثة في إطارها المابموت الطبیعة، ویتجلى الموقف الانساني من الح

إعادة النظر ومراجعة المفاهیم المعادیة للإنسان والتي تهدد المنفصل عن القیمة ب

  أنطولوجیته في الحضارة الحدیثة .

بنا ذكر أن المسیري رصد العدید من مظاهر الحداثة الغربیة  روفي الأخیر یجد

الغربیة، في عصر  هیمنت على الحضارة والتي ذكرنا على إثرها الحداثة الداروینیة التي

الإنسان ولا الطبیعة، وقد لا تأثیرها الى الیوم، بحیث لم یسلم منها  من العصور وبقي

اعلنت دون سابق إنذار عن أفول هذا الإنسان لصالح معاییر ونظریات مادیة، وعلى هذا 

طبیقي كشف مبدأها فإن هاته المباديء التي قامت علیها الحداثة الغربیة كان لها وجه ت

ه لها أصابع الإتهام ویحاول النقد والهدم وفق رؤیة الكامن، هذا ماجعل المسیري یوجّ 

  ونظرة فاحصة كشف عن ملاباساتها. معرفیة تفسیریة

                                                   

  .40عبد الوهاب المسیري: دراسات معرفیة في الحداة الغربیة، مصدر سابق، ص -  1

  .39المصدر نفسه، ص -  2
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  لماني الشامل : حث الثالث: الحداثة ونموذجها العالمب

رافض لها  منذ عصر النهضة ولا یزال النقاش محتدماً حول موضوع العلمانیة، بین

من جهة ومقبل علیها من جهة أخرى، وعلى إثر هذا تجلى في عالمنا العربي تیارین 

أولهما من دعا للعلمانیة وتبناها، وتیار أراد العزوف عنها ورفضها جملة وتفصیلا، وتبدت 

هاته الآراء على المستوى السیاسي، ومن هنا إجتهد عبد الوهاب المسیري الى حل مشكلة 

باعتبارها مشكلة مفاهیمیة تمظهرت في عالمنا العربي الاسلامي، وباعتبارها  العلمانیة،

ظاهرة كان منشؤها الحضارة الغربیة، محاولاً إعطاء نماذج تفسیریة لها وكشف كنهها، 

  ومن ثم نقد الجوانب المظلمة فیها، بهذا كیف استوعب المسیري العلمانیة ؟

   الجزئیة والشاملة لعلمانیةي لمفهومالتباین ال المطلب الاول :

فسیره لها على خلاف المفكرین ري بموضوع العلمانیة بشكل دقیق و تإهتم المسی

العرب الذین لم یستوعبوها إلا في الإطار الاصطلاحي المفاهیمي وهي فصل الدین عن 

 الدولة أو السیاسة، ویظل هذا المفهوم عامي لا یتكشف عن الحقیقة العلمیة والفكریة لها،

 لهذا نجد المسیري یفرق بین علمانیتین، وذلك في موسوعتیه الموسمتین بالعلمانیة الجزئیة

هي منهما تعریفاً، حیث یعرف الأولى بقوله : ((  ةحدوالعلمانیة الشاملة، ویعطي لكل وا

رؤیة جزئیة للواقع (اجرائیة) لا تتعامل مع أبعاده الكلیة والنهائیة (المعرفیة)، ومن ثم 

یة الى وجوب فصل الدین عن عالم السیاسة ؤ بالشمول، وقد تذهب هذه الر لاتتسم 

، معنى هذا أن العلمانیة 1))والاقتصاد، وربما بعض الجوانب الأخرى من الحیاة العامة

الجزئیة لاتملك رؤیة شاملة وكلیة حول المطلقات الإنسانیة سواء الانطولوجیة أو 

الحیاتیة الأخرى بما في ذلك الحیاة  إزاء الجوانبتجاوزة، وتلزم الصمت المیتافیزیقیة الم

هي رؤیة الشخصیة للإنسان، أما فیما یخص تعریفه للعلمانیة الشاملة فیقول في ذلك :(( 

                                                   

  .119، ص 2000، 1عبد الوهاب المسیري وعزیز العظمة: العلمانیة تحت المجهر، دار الفكر، دمشق، ط-  1



الرؤیة المسیریة للحداثة الغربیةالثاني........................................الفصل   

 

 
67 

شاملة للعالم ذات بعد معرفي (كلي ونهائي) وتحاول بكل صرامة تحدید علاقة الدین 

ة، وهي رؤیة عقلانیة مادیة والمطلقات والماورئیات (المیتافیزیقیة) بكل مجالات الحیا

ي جوانب ، وبالتالي فهي لا تستثن1))  تدور في إطار المرجعیة الكامنة والواحدیة المادیة

تتغلغل في كافة مناحي الحیاة سوءاً الإنسانیة منها أو الطبیعیة، ولا الحیاة الأخرى بل 

حلولیة والكمونیة یمكن فهمها إلا من خلال المرجعیة النهائیة المتمثلة في الواحدیة ال

تقوم على أسبقیة المحسوس والواقع المادي  جعیة عقلانیة مادیة المادیة، التي هي مر 

عطى المعرفي الانساني، ورؤیة أصبحت فیها المصلحة المادیة هي على حساب المٌ 

المعیار الوحید للحیاة، وبذلك أصبحت المادة هي الفضاء الكلي الذي یحوي الانسان الذي 

  اً لا یخرج عن نطاقها.یعتبر جزء

ویفرق المسیري بین العلمانیة الجزئیة والعلمانبة الشاملة حیث یرى أن الفرق بینهما 

إنما فرق في المراحل التاریخیة بحیث تبدأ بالعلمانیة الجزئیة وصولاً الى النموذج العلماني 

لها تاریخ،  (( فالعلمانیة لیست مجرد تعریف ثابت، إنما ظاهرةالشامل وفي هذا یقول : 

لى ا، لذلك فهي متتالیة بدأت بالجزئیة لتصل 2)) وتظهر من خلال حلقات متتابعة

الشاملة وفق تسلسل تاریخي مرحلي بدأ بتألیه الإنسان وجعله في المركز، وبالتالي أصبح 

مرجعیة ذاته ویقابله نفي فكرة الاله ثم تلیها المرحلة التي صار فیها الانسان یعیش في 

ح عن مركزه لصالح جزءاً منها وعلى هذا تزحز اصبح یعة وآل الى أن طبة الرحاب

نتهاء الوهم الذي كان ینسجه عقله علیه، لیؤول الى ا،و س الانسان یول الطبیعة/المادة

المرحلة الأخیرة التي تختزل فیها فكرة المركز والحدود والهویات، فالعلمانیة كما یراها 

ى كله في عالم التاریخ دفعة واحدة، وإنما هي متتالیة المسیري لیست جوهراً ثابتاً یتبد

                                                   

(أنظر أیضا: عبد الوهاب  120، ص عبدالوهاب المسیري وعزیز العظمة: العلمانیة تحت المجهر، مصدر سابق -  1

  )220، ص 1المسیري: العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، م

  .222، مصدر سابق، ص 1هاب المسیري: العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، معبد الو -  2
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تتحقق حلقاتها تدریجیاً عبر الزمان لذلك یعتبر أن التحدیث والحداثة ومابعد الحداثة هي 

كما رأینا في –، التي 1د ساهمت في بلورة الرؤیة المادیةمراحل ثلاثة في متتالیة العلمانیة ق

مكون أساساً من مادة واحدة، لا قداسة لها، ولا تحتوي أن العالم بأسره  -المبحثین السابقین

تكثرت بالخصوصیات أو المطلقات لا هدف، و  ي حركة دائمة لا غایة لها ولاهأیة أسرار ف

  والثوابت، إنما هي فلسفة عبثیة تزیح كل شيء لصالح ماهو مادي .

یة أو لمانیة الشاملة بالعلمانیة المادالمسیري الى انه یمكن تسمیة الع یذهب

العلمانیة العدمیة لأنها لیست مجرد فصل الدین والكهنوت أو هذه القیمة أو تلك عن 

الدولة أو عما یسمى الحیاة العامة، وإنما هي فصل لكل القیم الدینیة والاخلاقیة والانسانیة 

، مما یجعلها رؤیة واحدیة مادیة تحمل في طیاتها 2المتجاوزة لقوانین الحركة والحواس

ائها ویتجلى هذا في رد كل من الانسان الطبیعة الى مستوى واحد، ویصبح كله بذور فن

  مجرد مادة محضة نافعة نسبیة لاتحمل أي قداسة هدفها التوظیف والتسخیر .

  المطلب الثاني : حلقات العلمانیة الشاملة

العلمانیة الشاملة عبارة عن متتالیة بدأت یجعل الانسان  الى أن المسیريیذهب 

مطلق العلماني ومركز الكون والمرجعیة النهائیة المادیة، ولذا أصبح الإنسان مطلقاً هو ال

ع تصاعد لا یمكن محكامته، فهو تجسید للمبدأ الواحد، التمركز حول الذات، لكن م

، بدأت معالم الإنسان في الاضمحلال كنقطة مرجعیة معدلات الترشید والحوسلة

ومركزیة، لتظهر مطلقات علمانیة مادیة تعصف بهذا الانسان، مثل الدولة المطلقة، 

التمركز حول الموضوع، تشكل هي نفسها المرجعیة النهائیة المادیة، ومع تصاعد 

                                                   

  .483، ص 2002، 1، دار الشروق، القاهرة، ط2عبد الوهاب المسیري: العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، م-  1

  .105عبد الوهاب المسیري: الفلسفة المادیة وتفكیك الانسان،مصدر سابق، ص  -  2

  - منحوتة من عبارة التحویل الى الوسیلة، والعلمنة والترشید المادي یرمیان الى تحویل الطبیعة والانسان سلةالحو :

  )463، ص 2الى وسیلة الى حوسلتهما ( العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، م
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ات ویتجسد من تعدد المركزی–معدلات العلمنة، ینتشر المركز في كل عناصر النموذج 

م التساوي فیما بینها وتسویتها، وفي هذا الحالة جمیعاً بلا تمییز ولاتفریق، فیت خلالها

یختفي المركز ویتلاشى وتختفي المرجعیات النهائیة الى أن یصبح المطلق هو الاجراءات 

هتمام سوى بالاجراءات والآلیات ، وبهذا یصبح الا1فیظهر ما یمسى أخلاقیات الصیرورة

یتشظى الهدف أو نقول غیابه تماماً وفیه یتم إنكار المرجعیات، ولهذا لوفها ى صنشتب

ینذر بأفول لكل المعاییر الأخلاقیة والقیمة، لیصیر العالم وفق منطق الداروینیة كالغابة 

سیلة، ویتحول الانسان الى و فیها لمن له القدرة وال ءالتي تنتفي الأصلح والأقوى، والبقا

له اعتبار بالغایات ولا المعنى، فیتم تدجینه وتحویله الى مادة  لیسكائن وظیفي 

استعمالیة، وما هاته الصفات إلا محصلة الحضارة الغربیة في إطار نموذجها العلماني، 

والحضارة العلمانیة الغربي بهذا المعنى حضارة فریدة تماماً، فلأول یقول المسیري: (( 

غایة ویتحرر المطلق منهما...وهذا هو الإداراك مرة في تاریخ الإنسان یلغى الهجف وال

الأساسي الكامن وراء عالم مابعد الحداثة، فهو عالم صفي وطهر تماماً من المطلقات 

والمرجعیة النهائیة، فلامركز ولاهامش وإنما أفقي متساو مسطح لا یوجد فیه وضع 

  .2)) خاص ولا متمیز لأي شيء وضمن ذلك الإنسان

لاتهمل المرجعیات والأخلاق  -حسب المسیري–إن حلقات المتتالیة العلمانیة 

والماورئیات المتجاوزة عن الحیاة العامة فحسب، بل تتعداها الى تغییبها حتى عن 

فتت مجالات الحیاة تمجالات النشاط الإنساني سواءً كانت دینیة أم أخلاقیة أم إنسانیة، فت

أن المنظومة (( هذا یعني :غیر متجانسة لا یربطها رابط و الإنسانیة وتتحول الى مجالات 

العلمانیة الشاملة تبدأ بحسب الأشیاء عن عالم الإنسان وتضعها في عالم مستقل 

تسمیه"عالم الأشیاء" ثم تسحب الإنسان نفسه من عالم الإنسان وضعه في عالم 

                                                   

  .116عبد الوهاب المسیري: الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، مصدر سابق، ص -  1

  .117المصدر نفسه، ص -  2
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، وعندما تنزع من 1))الأشیاء، هذا یعني تفكیك الإنسان وتحویله الى مادة إستعمالیة

رصد ذاته والواقع الذي هو جزء  في الإنسان إنسانیته، ویصبح كائناً وظیفیاً تكمن مهمته

یتماهى في الطبیعة التشظي من دون معنى وهدف، لمنه، فیعیش في حالة من العبث و 

ه الأوحد العمل والانتاج ثم الاستهلاك لیحقق ویكون رهینة قوانینها وحلقاتها، ویكون همّ 

مآربه من الإنسان على حد زعمه الفردوس المنشود، ویصل الى النهایة التي كانت 

الأسمى ألا وهي نهایة التاریخ أي نهایة التدافع الانساني وبدایة الطبیعة، وعلى هذا 

نهایة النموذج العلماني تفترض أن الإنسان یصف المسیري هاته المرحلة بقوله : (( 

قعه، متمركزاً تماماً حول ذاته، فهو كالاله...یتجاوز الخیر سیكون متحكماً تماًماً في وا

والشر والبكاء والضحك، ومن ثم یصل الى نقطة نهایة التاریخ وقمة التقدم والفردوس 

، یفقد فیها الإنسان الأرضي، ولكن هذه اللحظة رغم صلابتها هي أیضاً لحظة جنینیة

یصبح جزءاً لا یتجزء من الكل : مركزیته وحدوده وهویته واستقلاله عن الطبیعة، و 

وتسود الواحدیة المادیة، فیصبح الكون  - الطبقة العاملة-الطبیعة-المجتمع-الدولة

  .2))واحدیاً مادیاً تماما

ویعتقد المسیري أن العالم وفق صیرورة التاریخ قد قارب الى مرحلة النهایة في 

التي تحققت في الدولة النازیة  النموذج العلماني وهي ما یصطلح علیها باللحظة النماذجیة

والتي عبرت عن الانسان الامبریالي ثم في اللحظة السنغافوریة التي عبرت عنه بالانسان 

ویعتقد  أن اللحظة الجسماني نسان ة التایلاندیة التي عبرت عنه بالإالاقتصادي واللحظ

                                                   

  .113سوزان حرفي: العلمانیة والحداثة والعولمة (حوارات مع عبد الوهاب المسیري)، مصدر سابق، ص -  1

  -:(الرحمیة)هي نزعة ترفض كل الحدود وإزالة المسافة في تفضیل بین الجزء والكل، والفرد  النزعة الجنینیة

الق، الى أن یصبح الانسان كائن لا حدود له، ولكن حینماتتحقق هذه والمجتمع، والطبیعة والانسان، والمخلوق والخ

انیة والحداثة النزعة یجد الانسان نفسه جزءاً من كل أكبر منه یحتویه ویشمله، ویخضع لقوانینه، ( سوزان حرفي : العلم

  ).63بد الوهاب المسیري، ص عوالعولمة (حوارات 
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یاء یصلح ا یصلح لوصف الأشالنماذجیة هي لحظة تشیؤ كامل فیم العلمانیة الشاملة

، وفي هذا إعلان مسبق عن ظاهرة تشیؤ الإنسان بحیث یعامل كما 1لوصف الإنسان 

تعامل الآلة أو بقیة الأشیاء المادیة الأخرى، وهو دلیل أن هاته القداسة قد تجاوزته 

فأصبح عبداً یركض وراء المنتج الاقتصادي والاستهلاك واشباع معدته، ثم لإرضاء 

یة والنفعیة، الى إنسان ذو طمع له الإرادة في حب التملك والسیطرة رغباته الجنسیة واللذّ 

  .بالإمبریالیةبر علیه عٌ  وهذا ما

فصلون بین لى أن الكثیر من المفكرین العرب ییذهب عبد الوهاب المسیري ا

الحداثة غربیة والحضارة الغربیة من جهة، وبعض الظواهر السلبیة المصاحبة لها مثل 

زیة والصهیونیة التي تصنف على أنها ظواهر استثنائیة ومجرد انحراف الإمبریالیة والنا

عن الجوهر العقلاني الإنساني للحضارة الغربیة، ویقر المسیري أنه كان ضمن هذا الفریق 

یة النموذج نلكنه بالتدرج إتضحت الرؤیة لدیه بأن هاته الظواهر بحسبانها جزءاً لصیقاً بب

ة من خصائصه، ولیست مجرد علاقات عرضة الحضاري الغربي الحدیث، وخاصی

  .2منفصلة بل هي جوهر العلمانیة الشاملة التي تستند الى الرؤیة المادیة

یوضح المسیري أن الرؤیة المعرفیة العلمانیة الإمبریالیة هي النتیجة الحتمیة 

ملة التي تنزع القداسة عن العالم وتفصله عن كل القیم الأخلاقیة والإنسانیة اللعلمانیة الش

، یعني 3ل الطبیعة والإنسان، وتحاول التحكم فیهما والهیمنة علیهما لصالح الأقوىوتحوس

ت الحداثة في إطار نموذجها العلماني الشامل قد أنبأت عن جوانب مظلمة في اأن تمظهر 

ت بالهیمنة والسیطرة على الحلقة الضعیفة ألا وهي العالم الحضارة الغربیة التي إتسم

شاملة في الثالث وفق المنطق الدارویني البقاء للأصلح وعلیه قامت المنظومة العلمانیة ال
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لته الى مادة استعمالیة، و ربي في الإطار المادي، ودجنته وحالغرب بترشید الداخل الغ

اعتباره العنصر الأرقى والأقوى، وعلیه وجعلت منه خاضع تحت رحمة الانسان الغربي ب

فإن العلمانیة الشاملة والإمبریالیة وجهان لعملة واحدة، وعلى ضوء هذا یقول المسیري: (( 

، وعلى 1))یمكن القول بأن العلمانیة الشاملة هي النظریة وإن الإمبریالیة هي الممارسة

  إثر هذا یقسم المسیري الإمبریالیة الى وجهین : 

كیات المطلقة والدول الدیمقراطیة لهول الدولة العلمانیة الرشیدة (الم ول الداخلي:الوجه الأ 

وهي  لاة أمنذ الثورة الفرنسیة والحكومات الشمولة والتي تحولت الى نمط الإمبریالیة النفسی

تصعید معدلات الاستهلاك من خلال تسلیط الاعلانات على الانسان الحدیث المنعزل 

 الى النسبیة، ویتم هذا بواسطة وسائل الإعلام، ومن خلال ذلكعن اسرته والخاضع 

صیاغة صورة الذات بحیث یصبح الإستهلاك السبیل الوحید والأساسي لتحقیقها، وجوهر 

الامبریالیة الداخلي هو فرض الواحدیة الطبیعیة/المادیة على المجتمع، أي ترشید المادي 

  لصالح الطبقات الحاكمة.

وهو الاستعمار في ضربیه الاستیطاني التقلیدي والاستغلالي  الخارجي:الثاني الوجه 

الجدید (النظام العالم الجدید) ویعتبر هذا جوهر إمبریالیة الخارج، فیتم فیه فرض الواحدیة 

الطبیعیة/المادیة على بقیة المجتمعات الإنسانیة وترشیدها في الإطار المادي لصالح 

یتم هذا عن طریق تجییش الجیوش من أجل غزو العالم المجتمعات الغربیة ككل، بحیث 

بأسره والهیمنة علیه بحثاً عن المصادر الأولیة سواء الطبیعیة منها كالبترول والمعادن، أو 

البشریة ذوي الكفاءات والعقول العلمیة، ومنه فإن كل من الفلسفتین (العلمانیة 

غیر شیئاً من الأهداف النهائیة حیث والإمبریالیة)، وإختلافهما في الآلیات والمجال لا ی

، یظل الهدف النهائي هو ترشید البشر وتسخیرهم وفرض الواحدیة المادیة علیهم وإبادتهم 
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عاة النظریة العرقیة مثلاً(النازیة) الذین زودوا الإمبریالیة الغربیة زیادة على هذا فأن دُ 

ز البشر ومرجعیتهم النهائیة هو بإطار نظري لإبادة الملایین إذ ترى هذه النظریة أن مایمی

إنتماؤهم العرقي (الطبیعي/المادي)، ومن ثم یمكن تفسیر تفاوتهم بالعودة الى القوانین 

البیولوجیة في إطارها الطبیعي/المادي، ولهذا تعتبر الفلسفة الداروینیة اللبنة الأساسیة في 

ة الإطار لما یعرف بالرؤیة الرؤیة الغربیة الحدیثة للعالم، وقد شكلت هذه الفلسفة المادی

  .1المعرفیة العلمانیة الامبریالیة

لغائه یالیة جاء نتیجة تهمیش الاله أو إوتجلت الرؤیة المسیریة في أن ظهور الإمبر 

لغاء أي مرجعیة متجاوزة للكون، مما أدى الى شري وإ باسم الإنسان وصالح الجنس الب

ن مركز الكون وسیده من دون االانسالمادي فیصبح  اظهور المرجعیة الكامنة في بعده

، لكن في إطار المرجعیة الكامنة 2استخلاف من الاله وتظهر الحركة الانسانیة الهیومانیة 

رد في كلیه الى الطبیعة/المادة، ویصبح إنساناً طبیعیاً مادیاً لیس ختزل الانسان ویُ هذه یُ 

لمادة بحیث یكون خاضع الى بإمكانه تجاوز ذاته الطبیعیة/المادیة، ولاتجاوز الطبیعة/ا

نزع عنه قوانین وحتمیات الظواهر الطبیعیة مما یعني أن الانسان یفقد إنسانیته المركبة وتُ 

القداسة تماماً، ویرى المسیري أنه بدلاً من مركزیة الإنسان في الكون تظهر مركزیة 

اع عن الإنسان الأبیض وبدلاً من الدفاع عن مصالح الجنس البشري بأسره یتم الدف

ادیة والبشریة لإنسان الأبیض هو غزو الطبیعة الما مُّ مصالح الجنس الأبیض، ویصبح هَ 

وحوسلتهما وتوظیفها لحسابه واستغلالها بكل ما أوتي من إرادة وقوة، وهكذا تحولت 

معادیة یكمن هدفها الوحید إثارة الحروب والعدوان ضد  3الهیومانیة الغربیة الى امبریالیة

وهكذا فإن الرؤیة قد  : (( المسیري ل شأناً والمتخلفة نسبیاً، وفي هذا یقولالشعوب الأق
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حولت الإنسان الغربي الى مستغل یلتهم الكون، وحولت الطبیعة وبقیة الشعوب الى 

مجرد مادة إستعمالیة توظف وتسخر، وقد قام الإنسان الغربي بالفعل بذلك وحقق 

، ولو 1))لم یر مثله البشر قبل ومن بعد لنفسه مستویات معیشبة مادیة ورخاء مادیاً 

شف العالم تكالأرشیف الغربي لأنبأتنا بذلك فم ستحضرنا بعض المحطات التاریخیة منا

الجدید كریستوف كولمبوس قد أباد كل قبائل الهنود الحمر في أمریكا بدعوى نشر 

في المحیط الهادي  بحریةالحضارة والعلم، وماجلان البرتغالي الذي أكتشف الطرق ال

والأطلسي لكنه قضى على الأمم المسلمة وغیر المسلمة، هناك من أجل استغلال خیراتها 

هم مواردها الطبیعیة، وقد تم استعباد أهل الأرض لصالحهم لا لشيء إلا لأشباع النَّ 

الغربي وتحقیق الرخاء المادي لصالحهم، فعصر النهضة والاكتشافات الجغرافیة في 

ان القرن التاسع عشر هو أیضاً العصر الذي بدأت فیه إبادة الملایین وفي هذا الغرب إب

إن هذا الاله الصناعي الحدیث إغتال عرقاً یصف المسیري قول أحد الزعماء بقوله : (( 

بأكمله (العرق الأحمر) ...وأخذ زبدة عرق آخر (العرق الأسود) عن طریق النخاسة 

ن عدد الضحایا هذه العملیة نحو مئة ملیون ارسیوإستعباد الملایین ویقدر بعض الد

ه الى الأمریكیتین كان اً نجح النخاسون الغربیون في نقلإنسان بإعتبار أن أفریقیا واحد

معنى هذا أن المسیري یصور النَّهم الاستعماري الغربي .2یقتل مقابلة تسعة أفریقیین ))

التي أصبحت مهددة بالانقراض لم یستهدف الأرض فقط بل تعداه إلى الذات الانسانیة 

  له الصناعي .أمام هذا الا
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  :الفصل نتائج

إن موقف المسیري من الحداثة الغربیة كان محصلة الفهم العمیق لمكنوناتها 

التي تجلّت في تبني مظاهر الفلسفة المادیة والتي تمیزت قیمها بالصلابة و الكامنة 

  الانسان .والسیولة والتنكر عن 

عن ، بحیث تم الكشف نقدیة تمیزت الرؤیة المسیریة للحداثة الغربیة بأنها تفكیكیة

، والذوبان في المادیة كر لكل ما هو متجاوز ومیتافیزیقيبعدها الإلحادي، إضافة الى التن

  المطلقة و المتطرفة .

 إن كشف المسیري لمختلف تمظهرات الفلسفة المادیة سواء الداروینیة منها

والعلمانیة ساهم في تحلیل الجانب المظلم فیها ، وهو أنها تُرجع الانسان إلى أصوله 

یة على الالهأصوله المتجاوزة لتتعداه الى رفع الوصایة  الطبیعیة كما أنها تقضي على

   .، زیادة على ذلك إظهار الشق الامبریالي لهاته الفلسفة المادیةالكون 
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  المشروع الإنساني البدیل الذي قدّمه المسیريالفصل الثاني: 

  تمهید:

توجه المسیري بعیون النقد والتمحیص لمختلف ركائز الحداثة الغربیة والتي  بعد أن  

وُجهت لها سهام النقد حتى من المفكرین الغربیین نتیجة وعیهم بمعناها الكموني لصالح 

ني، عزم عبد الوهاب ما هو مادي/طبیعي، وتهمیش كل ماهو متجاوز غیبي وإنسا

خلالها إلى بناء حداثة إسلامیة تتوائم مع  عطاء نظریة بدیلة یهدف منالمسیري إلى إ

إسلامي، حداثة كون على وفاق مع تراثنا العربي و خصوصیاتنا الحضاریة والثقافیة وت

تجاوز فیه، تعیش تتحدد بالبعد الانطولوجي المادي للإنسان ولا تنكر البعد الروحي الم

المسیري على  بمعه ولا تدحض التراث، وعلى هذا دأ ر وتتفاعلوتتعایش مع الحاض

إعادة التمییز بین الإنساني والطبیعي والغیبي، وإدراك الفارق بین هذه المستویات التي 

سؤال  حاولت المنظومة العلمانیة اختزالها في مركزیة الانسان ومساواته بالطبیعة، وإقصاء

ة الألوهیة والربوبیة من التفكیر، وتبیان ان الإنسان كائن مركب له خصوصیاته الحضاری

والثقافیة التي تم الاستغناء عنها في المنظومة الغربیة تحت مسمى الإنسان ذو البعد 

رحابة  سیري لدحض ضیق الفلسفة المادیة وتبنيالواحد. فما هو البدیل الذي صاغه الم

  ؟.ةالإنسانیة الإسلامی
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  المبحث الأول: الرؤیة الإنسانیة والمتجاوزة.

  المشتركة.المطلب الأول: الإنسانیة 

الإنسان أحد الاقطاب الرئیسیة في ثنائیة الخالق والمخلوق، التي لا یمكن یعتبر   

یتسم الوجود الإنساني غض الطرف عنها، لأنها تشكل ماهیة الإنسان من حیث(( 

بثنائیة أساسیة لا یمكن إلغاؤها هي صدى الثنائیة الحاكمة، ثنائیة الخال والمخلوق، 

طبیعیة/المادیة في الانسان مقابل الجوانب غیر المادیة، أي وهي ثنائیة الجوانب ال

الروحیة أو الثقفیة أو المعنویة، فالإله في تصورنا خلق العالم ( الانسان والطبیعة) ولم 

تج عن هذا وجود مسافة بین الخالق ومخلوقاته، هذه المسافة هي في نیحل فیه، و 

. 1))حراً ومسؤولاً ولكن داخل حدودنسان واقع الأمر الحیز الإنساني الذي یتحرك فیه الإ 

هذا القول قیمة الإنسان في المنظومات التوحیدیة، لأن هذه الأخیرة  لیتضح لنا من خلا

ر عن حقیقة وجود الإله الذي جعل للإنسان حیزاً یتحرك فیه ولكن في حدود لا یمكن تعبِّ 

 الفلسفات المادیة الإنسانیةتجاوزها، لأن الإنسان لیس مركز الكون والطبیعة كما زعمت 

فمهما استوت  جعل من الإنسان مستخلفاً في الأرضبل الإله هو الخالق والمركز لهذا 

سریرته وتوثقت علاقته باالله لا یمكنه القضاء على المسافة المجودة بینه وبین الإله وعلى 

المادیة التي اه الفلسفات اظ علیها، وهذا على عكس ما تر هذا وجب علیه احترامها والحف

اره جزء لا یتجزأ من الطبیعة، تحاول القضاء على القیم الانسانیة وتنظر للإنسان باعتب

، كما یذهب أصحاب هذه الرؤیة إلى أن هناك إنسانیة واحدة تتطور ع لحتمیاتهاخاض

رصد الظواهر الطبیعیة، وأن الناس كیان رصد كما تٌ حسب قانون طبیعي واحد وثابت تٌ 
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ة واحدة خاضعة لبرنامج بیولوجي ووراثي واحد عام، یصدق على كل البشر واحد وإنسانی

. وعلى إثر هذه الرؤیة الواحدیة المادیة یمكن القول أن الإنسان 1في كل زمان ومكان

ها كما أن له دالمشترك هو من له القدرة على تجاوز قوانین الطبیعة والتحرر من قیو 

ل القبس الذي بثه االله فیه، وبهذا یمكنه ته بفضفي التعبیر عن ذاته وانسانیالإمكانیة 

  تشكیل نفسه وعالمه حسب تصوره ورؤیته.

كما یذهب المسیري إلى أن الإنسان صاحب إرادة حرة رغم الحدود الطبیعیة   

ذاته الطبیعیة  والتاریخیة التي تحده، وهو كائن واع بذاته وبالكون قادر على تجاوز

فبصفة الإنسان كائن حي تاریخي یمكنه استعادة تجاربه  وعالم الطبیعة المادة، المادیة

السابقة التي تروي مراحل فشله وتعثره ومحاولاته في تجاوز ذاته وما هذا إلا تعبیر عن 

. معنى هذا أن للإنسان إرادة حرة وواعیة تمكنه 2إثباته لحریته وفعله في الزمان والمكان

مج اوالثقافیة والتاریخیة بعیداً عن البرنمن صیاغة عالمه ومنظوماته الأخلاقیة 

الطبیعي/المادي الذي یحكم جسده واحتیاجاته المادیة وغرائزه الشهوانیة والجنسیة، كما 

تتتجلى قدرته على على الإلتزام بهذه الحاجیات أو حق خرقها، فهو الكائن الذي طوّر 

ه یمكن القول حسب المسیري أنساقاً من الموز والمعاني التي تمكنه من إدراك الواقع وعلی

مباشرة للمثیرات وإنما یستجیب الإنسان هو الكائن الوحید الذي لا یستجیب بأن :(( 

  . 3))لإدراكه لهذه المثیرات وما یسقطه علیها من رموز وذكریات

ویرى المسیري أن لكل فرد ممیزات وخصوصیات ذاتیة لا یمكن محوها أو   

لة واحدة أو نسخاً متطابقة یمكن صبها في قوالب جاهزة تجاهلها، فالأفراد لیسوا على شاك

وإخضاعها لنفس القوانین أو القوالب التفسیریة، فالإنسان لیست به عصمة فهو یرتكب 
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فكل الأخطاء والذنوب لكنه في الوقت نفسه دائم الرجوع والتوبة وفي هذا یقول المسیري:(( 

ي، ولذا فإن زمن استمرار للماضیتحقق في المستقبل و فرد وجود غیر مكتمل، مشروع 

الإنسان هو زمن العقل والإبداع والتغییر والمأساة والملهاة والسقوط، وهو المجال الذي 

یرتكب فیه الإنسان الخطیئة والذنوب، وهو أیضاً المجال الذي یمكنه فیه التوبة 

ى هذا . معن1))والعودة، وهو المجال الذي یعبر فیه عن نبله وخساسته وطهره وبهیمته

أن للإنسان طاقة إبداعیة كامنة تختلف عن الأداء الإنساني، فهي لا تحقق في شعب أو 

جنس معین، وإنما تتحقق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف من 

نابعة من الفكرة الإسلامیة التي تقوم على أن كل خلال جهد إنساني، والإنسانیة المشتركة 

نسان هو الكائن وبهذا یكون الإ  داخل مكان وزمان،كانیات لا تتحقق إلاالبشر داخلهم ام

ن ن ما یتحقق لن یكو نسانیته ویمكن أن یهبط دونها. لأالوحید الذي یمكن أن یرقى فوق ا

حضاریة متنوعة بتنوع الظروف والجهد الإنساني،  اریة عامة، وإنما أشكالأشكالاً حض

فتحقق جزء لا یعني عدم تحقق الأجزاء الأخرى التي قد تتحقق من خلال شعوب أخرى 

تحت وطأة ظروف وملابسات مختلفة، ومن خلال درجات الجهد الإنساني الذي یزید 

  .2وینقص من شعب لآخر ومن جماعة لأخرى

للحفاظ على مختلف القیم الأخلاقیة  والإنسان المشترك هو الذي یسعى  

والإجتماعیة والجمالیة الموروثة عبر الأجیال، ومنها المحافظة على الرموز المقدسة 

هذا یقول  ية یركن إلیها المجتمع والفرد، وفواحترامها لما لها من أهمیة دینیة وأخلاقی

المركبة مسألة  ل استخدام النماذجعوالإیمان بالانسانیة المشتركة  یجالمسیري :(( 

أساسیة بل حتمیة في دراسة البشریة، ویجعل الرصد الموضوعي البراني أو إستخدام 
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. وعلى إثر هذا القول عن الإنسان المشترك 1))النماذج الإختزالیة أمراً غیر كافً بالمرة

نسان المتجاوز للمادة، ولا یتم دأب المسیري إلى توظیف النماذج المركبة لدراسة هذا الإ

تم ائیة الإنسان الطبیعیة وهو ما یحا إلا بفهمه على أنه كائن مستقل، ثم القبول بثنهذ

  علینا استخدام نماذج مركبة.

حدوده هي یعتبر المسیري أن المرجعیة الكامنة ترى أن الإنسان مادة وحسب،   

ي علیه وترده إلى المادة واحد تقض حدود المادة، ولهذا فهي تجعل منه إنساناً ذا بعد

ینتهي الأمر بالفلسفات المادیة إلى اختزال مفهوم الإنسانیة المشتركة، لكن حسب و 

ترى أن الإنسان مركب من مادة وشيء غیر المادة یسمى الروح إنها المرجعیة المتجاوزة ف

في المنظومات التوحیدیة، وله أسماء أخرى في المنظومات الإنسانیة والهیومانیة وأن 

حدود المادة ، ولهذا فهو إنسان متعدد الأبعاد قادر على حدود هذا الإنسان لیست 

  .2تجاوزات الطبیعة/المادة وذاته الطبیعیة/ المادیة

  المطلب الثاني: الإنسان ذو النزعة الربانیة: 

یعتبر الإنسان كائناً مركباً متمیزاً عن بقیة الكائنات، وعلى هذا فهو مكون من   

الاول مادي /طبیعي یشمل الجسد وجل أعضائه جزأین هامین لا یمكن إغفال أحدهما ف

تمكنه من ممارسة غرائزه وشهواته وإزالة الحدود والهویة الإنسانیة،  يالمادیة والحسیة، الت

والإتحاد بالطبیعة / المادة والذوبان فیها أما الجزء الثاني غیر طبیعي غیر مادي محاید، 

من خلاله ندرك حدودنا ومسؤولیاتنا، وأن وهو الجزء الرباني المقدس الذي بثه االله فینا، و 

یسیر وفق قوانینه اللامتناهیة وهي النزعة الربانیة التي تفصله عن بقیة للكون خالقاً 

والنزعة الربانیة هي تعبیر عن الكائنات الطبیعیة وعن الإله وفي هذا یقول المسیري:(( 

                                                   

  .68، مصدر سابق، ص 1والصهیونیة،م ة: موسوعة الیهود والیهودی لمسیريعبد الوهاب ا -  1

  .68، ص  نفسه مصدرال -  2



المشروع الإنساني البدیل الذي قدّمه المسیري ...........................لثالفصل الثا  

 

 
82 

ه إلى الطبیعة أنه یوجد داخل الإنسان عنصر غیر مادي غیر طبیعي لا یمكن رد

/المادة، نسمیه " القبس الإلهي" وهو ذلك النور الذي یبثه االله الواحد المتجاوز في 

د في الإنسان العقل صدور الناس بل في الكون بأسره، فیمنحه تركیبته اللامتناهیة ویولّ 

مانة، وأن الذي یدرك من خلاله أنه لیس إلها، وأنه لیس الكل، وأنه مكلف بحمل الا

. ویقصد المسیري هنا أن هذا 1)) نسانیة تكِلُ حدوداً وإطاراً لهعباءً اخلاقیة وإ علیه أ

له لذي بفضوحدوده، وا ن الإدراك بمسؤولیاته المنوطة بههب الإنساالقبس الإلهي هو من یَ 

تجعله كائن  نوحامل الأمانة، كما أن ملكة العقل فیه هي مجعله االله خلیفة على الأرض 

إجتماعي قادر على إرجاء رغباته، والتعالي عن غرائزه البهیمیة، مما یمكنه من العیش مع 

الآخرین والتواصل معهم لإنتاج أشكال حضاریة تتجاوز عالم الطبیعة/ المادة وعالم 

  نینیة.المثیرات والإستجابات العصبیة والجسدیة التي تقر بها النزعة الج

المسیري عن إنسانیة الإنسان، یكون هذا الأخیر یملك إرادة  ومن جهة أخرى یعبر  

قادر  وقویة یحتكم إلیها رغم كل الحدود والقیود التي تأسره منها الطبییعة والتاریخیة ، وه

ر وأصلح وبین ماهو شر وطالح فیستعید تجاربه على استخدام عقله للتمییز بین ما هو خیّ 

ك خاصیة قویة وهي ات رمزیة وأخلاقیة لأنه یملقدراته وتطویر منظومالسابقة لإثبات 

وء هذا یؤكد المسیري على ضرورة استخدام النماذج المركبة لتجاوز الذاكرة. وعلى ض

  المادیة المتطرفة بحیث لا یستطیع إنكار التجاوزات أو الثغرات.

نقیض من الإنسان في  أن الإنسان الرباني یقف على طرف ویرى المسیري كذلك  

لجنینیة، بحیث أنه یملك خاصیة التواصل مع الآخرین، وعلیه فإن اللغة التي الحالة ا

تعتبر خاصیة إنسانیة تمكنه من سرد القصص وتفسیر العالم والنصوص لتحقیق جوهره 

الإنساني، فاللغة عنده لیست أیقونات تشیر إلى ذاتها، وإنما هي مفردات وجمل لها 
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قادر على التواصل  ماعیة فهو حسب المسیري:((قواعدها تحكي انجازاته وعلاقاته الإجت

مع الآخرین، ومن ثم قادر على تجاوز ذاته یتحرك مع الآخرین داخل الحدود التاریخیة 

نساني الذي نحقق فیه جوهرنا الإنساني، والإجتماعیة والحضاریة التي تشكل حیزنا الإ 

ركة وللقصة له قصته الصغیرة، ولكنها صدى للإنسانیة المشت فهو إنسان فرد،

   .1))نسانیة الكبرىالإ 

نیة في مقابل الإنسان الطبیعي /المادي ابتنتج أن الإنسان ثمرة النزعة الر وعلیه نس  

ة علیه مفروضیكتسبها من خلال الحدود الثمرة النزعة الجنینیة فهو یمتلك هویة محددة 

والتي لا یمكنه تجاوزها، ولكنه لا یتمركز حول ذاته بصفته إلها للطبیعة والكون، لأنه 

یفتقر إلى مركز متجاوز عنه ، وفي إطار هذه المرجعیة المتجاوزة ضمان لأن یحتفظ 

نسان لحتمیاتها وقوانینها، إنسانیة الإبهویته وذاته، ولئلا یغوص في حمأة المادة ویذعن 

اري للإنسان كالإجتماع مظاهر عدیدة من بینها النشاط الحضسها من خلال تعبر عن نف

الإنساني والحس الخلقي والجمالي والحس الدیني، ونضیف إلى ذلك أن الإنسان الرباني 

وفق الرؤیة المسیریة هو ذاك الإنسان الموحِّد صاحب القیم، والإنسان المكرّم عن بقیة 

د وصاحب الیقین الغیر المكتمل ذو العقل المحدود الكائنات، هو ذاك الإنسان المجته

   ال لأنه یحیط بكل شيء، هو مشروع وجود غیر ناجز.والفعّ 

   المطلب الثالث: من المجتمع التعاقدي إلى المجتمع التراحمي:

ظاهرة لیست ولیدة الیوم بل تجلّت منذ القدم وهي صروریة لطكل  یعتبر التعاقد  

، 2} وهبُ تُ اكْ فَ  نٍ یْ دَ بِ  مْ تُ نْ ایَ دَ ا تَ ذَ وا إِ نُ آمَ  ینَ الذِ ا هَ یُّ ا أَ یَ  : {المجتمعات، یقول االله تعالى

فتدوین العقد نص یؤكد علیه الشارع الحكیم وذلك قصد تنظیم الحیاة الإجتماعیة،   
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وإقامة العدل بین الناس، وبكتابته تضمن حقوق الإنسان وممتلكاته، وتزول الخلافات 

  لاصحابها.والنزاعات في رد الحقوق 

ولكن بمجيء عصر الحداثة انتشر التعاقد وأصبح ظاهرة لافتة للعیان، وتتجلى   

إیجابیاته في الحد من التوترات بین مختلف الأفراد وتحدید الحقوق والواجبات بشكل دقیق 

 1- یعني التعاقد –جداً، وهو مبدأ جوهري في المجتمع لا یمكن له الصحوة إلا من خلاله 

سلبیة ومظهر لتشیؤ العلاقات ولكن إذا تفشى في كل العلاقات والمعاملات أصبح ظاهرة 

بین البشر وتزحزح عالم الاشخاص لصالح عالم الاشیاء وعلى هذا فالرؤیة التعاقدیة ترى 

بحسبانه تركیباً بسیطاً تتسم عناصره بالتجانس أي مجتمعاً تعاقدیاً، إلى المجتمع (( 

نها من خلال عقد راد فیه علاقة بسیطة غیر متشابكة یمكن التعبیر عالعلاقات بین الأف

حة، والرؤیة الكلیة للإنسان هنا تقوم على أنه كائن فرد بسیط ذو قانوني نصوصه واض

. ومعنى هذا أن الرؤیة التعاقدیة في المعاملات تتأسس 2))بعد واحد أي إنسان طبیعي

امة، والمصلحة المادیة الباردة الخالیة من كل على المنفعة الذاتیة على حساب المنفعة الع

حس عاطفي أو تراحمي وبهذا تسود الشیئیة المادیة والنفعیة على حساب الإنسانیة 

ى هذا تتلاشى الثقة بین بیعة سابقة عن الإنسان، إضافة إلومن ثم فإن الط، التراحمیة 

  الحدیثة.الافراد والوشائج الإنسانیة والحمیمیة في المجتمعات المادیة 

مع یعرج المسیري بعد ذلك إلى المجتمع التراحمي الذي هو على طرف نقیض   

التداخلات المشتركة بینهما، فالمجتمع التراحمي هو  المجتمع التعاقدي وإن وجدت بعض

و ما یحیلنا إلى سمو العلاقات الذي تقوم علاقاته على التعاطف والتراحم بین أفراده، وه

من تعاون وتكافل وترابط إیجابي، وهذا إن دل على شيء  ق الفاضلةإلى الأخلانسانیة الإ
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فإنما یدل على الإنسان تحكمه قیم أخلاقیة وثقافیة وتاریخیة تذوب أمامها المصالح 

أما الرؤیة التراحمیة فهي ترى المجتمع مادیة والنفعیة وفي هذا یقول المسیري(( لا

والتنوع، أي مجتمعاً تراحمیاً، العلاقات بین  بحسبانه كیاناً مركباً تتسم عناصره بالتجانس

ح، عبیر عنها من خلال عقد قانوني واضالأفراد فیه علاقات مركبة متشابكة لا یمكن الت

. 1)) وینظر إلى الإنسان هنا على أنه كائن جماعي مركب متعدد الابعاد، إنسان إنسان

ة والمصلحیة إلى البراغماتی معنى هذا أن التراحم حسب المسیري یتجاوز العلاقات المادیة

ن اجل مساعدة نسانیة، كالتعاون بین افراد المجتمع معلاقات أسمى تكون ضرباً من الإ

، ومَدْ ید العون لغریق أو مریض، فالتراحم هو تراضِ إنساني بین البشر الفقراء والمحتاجین

ل حة مختومة، بل هو سلوك معنوي یشمیحتاج إلى عقد مكتوب أو وثیقة واضلا 

المجتمعات ولیس مجتمعاً بعینه، وعلیه یخرج الإنسان من قفص المادیة المنفعیة إلى 

  رحابة الإنسانیة ومن ثمة یؤكد أسبقیته على الطبیعة/ المادة.

رورة على تعاقد ما، قد لا یكون عقداً أن العلاقة التراحمیة قائمة بالض یرى المسیري  

لاقات الحمیمیة من صداقة وزواج ك تدبیر العمكتوباً لكنه عقد غیر معلن ومثالنا في ذل

عدین سرة، وتتأسس هذه الأخیرة في دیننا الحنیف على میثاق المودة والرحمة، وهما بٌ وأ

علي من شأن الفرد والجماعة تراحمیین بامتیاز نحتاج أیضاً إلى نوع من التعاقد الذي یٌ 

حیاتهم الیومیة، ابتداء من تفق على صیغة لتدبیر ها، فنجد الكثیر من الفلاسفة لا یمع

كثر الخلافات والنزاعات، الجانب المادي وانتهاء بعلاقات التواصل مع الجیران والأقارب فت

أن تخصص لها جلسة أسریة، ویدبر الامر بشكل مرن دون السقوط في فخ  والمفروض

  . 2یةعن مسؤولیاته في إنجاح هذه التجربة الإنسان لتواكل على فرد بعینه وتخلي البعضا

                                                   

  .361سابق، ص مصدر  وتطبیقیة في النماذج المركبة،عبد الوهاب المسیري: دفاع عن الإنسان دراسة نظریة  -  1

  maghrees.com//www.:httpsمل أالإنسانیة بین التعاقد والتراحم دعوة للت : العلاقات  أسماء الكنكي - 2 

  .21/04/2019المغرب بتاریخ : 
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ومنه فإن المسیري یتحدث عن حداثة بدیلة توازن بین التعاقد والتراحم، وفي هذا   

أن ننشئ مجتمعا مبنیا على التعاقد دون أن ننسى التراحم، أن نبني مجتمعا له یقول:(( 

ترم الطبیعة ولا ینسى الإنسان، ویصبح جوهر ساس مادي لكنه لا ینسى الروح، یحأ

. معنى هذا ان المسیري من خلال 1))والتوازن مع الطبیعة ومع الذاتالحداثة التراحمیة 

هذه الفكرة " الموازنة بین التعاقد والتراحم" فالإنسان بصفته كائن مركب یحوي مركب إلهي 

محدود بالبحث عن االله من خلال فیه یستطیع تجاوز الرغبة في الإستهلاك الدائم واللا

ه لن یتحقق هذا التوازن إلا في الإطار الإیماني یمان بشيء أكبر منه، ویعتقد أنالإ

 لتحقیق التساوي الإنساني التراحمي.
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  المبحث الثاني: أسلمة المعرفة:

أن المسیري من المفكرین الذین أبدعوا في شتى مناحي المعرفة الإنسانیة  لا شك  

منهجیة لوالأدبیة والفلسفیة وحتى النقدیة، وهذا ما یتجلى في اهتمامه بالقضایا الفكریة وا

دراكیة ومعرفیة من خلال دعوته إلى كسر النقد، وهذا ما شكّل لدیه خارطة إبالتحلیل و 

التلقي والإشادة بالعقل  إعادة بعث الاجتهاد من جدید، ورفضالجمود العقلي والتقلید و 

وعي، فماهي الموضوعیة الإجتهادیة التي تبنّاها التولیدي وتفعیله وفق نسق موض

  المسیري، وكیف تظهر دعوتها للعقل التولیدي؟

  جتهادیة:ول: الموضوعیة الاالمطلب الأ 

في بناء منظوماته العقلیة  تعتبر أحد العملیات المحوریة التي اعتمدها المسیري  

والتصوریة لما لها من طابع إبداعي في عملیة البحث حیث تتمیز بثلاث اسس أساسیة، 

ر جدیدة لم یكشفها أحد من قبل، أهمها هو كشف مقدرة الإنسان على استنباط ظواه

قات الجدیدة لابیقها على أرض الواقع وتبیین العافة إلى الربط بین هاته الظواهر وتطإض

وعیة ولذا أسمي هذا النوع من التفكیر الموض، فیعرفها المسیري بقوله:(( التي تربط بینها

نسان ، وهي ألا ینقل الإ )الإجتهادة(في مقابل الموضوعیة المتلقیة أو الفوتوغرافیة

الواقع بحذافیره وكأنه ببغاء أو آلة تصویر بلهاء، وإنما یعمل عقله وخیاله فیربط بین 

. 1))شملأمنها أنماطا متكررة تساعده على فهم الواقع بطریقة أعمق و  التفاصیل ویجرد

بداع، والامعنى هذا أن الموضوعیة الإجتهادیة تحمل في جعبتها الكثیر من التجدید 

                                                   

  -  الموضوعیة الفوتوغرافیة: نموذج معرفي یتبنى أن المعرفة تتكون من التقاط وجمع أكبر قدر ممكن من تفاصیل

الواقع المادي بصورة فوتوغرافیة، وإدراجها في مستوى البحث أو الدراسة، نتیجة لذلك فإن الناس جمیعا یدركون الأمر 

شریف: ثمار  دراك واحدا( عمرن تهیأت الظروف كان الإإي ألإدراكه، بنفس الطریقة لو تهیأت لهم نفس الظروف 

  .180، ص 2014، 3وسیرته، فهرست بوك، القاهرة، ط قراءة في فكره حلة عبد الوهاب المسیري الفكریة ر 

عبد الوهاب المسیري: سیرتي في البذور والجذور والثمر، سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیة، مصدر سابق، ص  -  1

261.  
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فالموضوعیة  عكس الموضوعیة المتلقیة التي تهتم برصد الواقع كما هو كأنها آلة تصویر

، بل تفتح آفاقاً واسعة للعقل لدراسة هذا الواقع بكل جتهادیة لا تقوم بنسخ الواقع كما هوالا

یُفهم هذا الواقع في صیغته الكلیة، له، لیحدد العلاقات ویربط بینها، و جزئیاته وتفاصی

ویظهر دور الباحث في تمحیص وغربلة المعلومات المرصودة ثم یقوم بالربط بینها، 

قع في التلفیق أو یزیغ عن ویهمش كل ما لیس له علاقة بالموضوع المدروس لكي لا ی

محتوى بحثه" لذلك لابد أن نحدد أولویات ما نرصده من المعلومات، أیها الجوهري 

یستحق الإبقاء وأیها فرعي یستحق الاستبعاد من وجهة نظرنا نحن بینما یقوم باحث آخر 

  .1تعامل مع القضیة باستبعاد المعلومات ویراها الأولى بالإبقاءالب

المسیري خطابا بدیلا مؤسسا على قاعدة یقدم یة داهالوضعیة الاجتوعلى ضوء 

لجماهیري ، فكرة یطرح على المستوى ا ((إسلامیة تتصف بالشمولیة والموضوعیة بحیث 

معنى  .2))، وعلى المستوى الفلسفي یقدم فكرة الإسلام هو رؤیة للكونالإسلام هو الحل

الجزئي الى الطرح الشامل في ضوء رحابة هذا ان المسیري یؤكد على تجاوز الطرح 

ظومات مفهوما إنسانیا مشتركا یحتوي كل المن ثةللحدا سلام وكونیته، وعلیه یعطيالإ

جعیة له ، ولیس الانسان ، ویعترف فیه بالإنسان المركب كمر القیمیة المقدسة للإنسانیة

كحل لمشكل العالم و المنفصل عن القیمة ، ومنه حاول المسیري تقدیم مشروعه أالطبیعي 

، فهو رسالة شاملة تحاول رد القیمة للإنسان بعد مكان مرادفا لمعنى اصرالحدیث والمع

ن الانسان لأ سلمة المعرفةأ، وهذا في اطار لحداثیة الغربیةالمادة والطبیعة في المنظومة ا

العقلیة یمثل ظاهرة تتجاوز التفسیر المادي ، نتیجة لقدراته ومواهبة  :((حسب المسیري

لاستفادة من العلم . وعلیه فالمسیري لا یمانع ا3)) القادرة على انتاج الفكر والفن والعقائد

كل المنجزات الحضاریة في تطوراتها ، ولا یتم هذا الا بمزج الرؤیة العلمیة  ووالتكنولوجیا 

                                                   

، 2014، 3وسیرته، فهرست بوك، القاهرة، ط قراءة في فكره حلة عبد الوهاب المسیري الفكریةیف: ثمار ر عمروشر  -  1
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ربیة لغالموضوعیة مع المنظومة القیمیة  الإسلامیة . وهذا یؤكد لنا ان دراسة الحداثة ا

مشكلاته ، خر لا التماهي معه ، والتعرف على أسباب تساعد الباحث على اكتشاف الآ

وفق المنهج الإبداعي للذات العارفة .                                                                              وتعطي الحلول الممكنة 

خر) وإستعاب منجزاته، عالم الغربي (الآانیة النهل من الن المسیري یؤكد على إمكإ

د من الانفتاح على لاب(( وهذا ما یكشف روح الانفتاح التي یدعو الیها المسیري بقوله : 

الاستفادة من التراث الحضاري ، والثقافي والفكري للحضارة العریقة ثقافات العالم، و 

ري فالمسی. 1))الطبیعةوالمجتمع و غزیرا في فهم الانسان المختلفة التي تملك زادا معرفیا 

تبادل  خر وفق رؤیة متعددة وهو الامر الذي یؤدي بنا الىلى التفاعل مع الآإیدعو 

في صبغة عالمیة ة قراءة التراث واحیائه ، وفهمه لا من خلال إعادإ، ولا یتأثر هذا المنافع

وز المشكلات الانفتاح عنه سببا في تجاخر و ك مع الآوإنسانیة ونتیجة لهذا الاحتكا

الانفتاح ((ومختلف التحدیات التي تعیق مسار التقدم الحضاري وفي هذا یقول المسیري : 

سنوات طویلة من ، الذي لحق بنا بعد لى اصلاح التشوه المعرفيإعلى العالم سیؤدي 

ن العالم الإسلامي كان قبلة لأ.2)) ، تم فیها ترسیخ مركزیة الغربالاستعمار الغربي

راثه بسبب الغزو محقت فیه اصالته وتناو الثقافیة أهیمنة الاستعماریة سواء الفكریة لل

  سقطنا قشور الحضارة الغربیة على واقعنا .أ، وبهذا المادي

من  يخلال إعطاء نموذج معرفي بدیل یستقرة تفاؤلیة من ظیعطي المسیري ن

جل أث الإسلامي وخصوصیا الحضاریة من ن ینطلق من التراأالمعارف الغربیة شریطة 

((  :المسیري أیات الإبداعیة الكامنة فینا فیبدراء جدیدة وعلوم مستحدثة وفق الإمكانآتولید 

بصیاغة نموذج معرفي بدیل یستفید من العلم الغربي وكل العلوم و التجارب التاریخیة ، 

                                                   

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 1لاجتهاد ،جللوهاب المسیري : إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة ودعوة عبد ا- 1

  . 90، ص1996، 2فرجینیا ، ط

  .91المصدر نفسه ، ص-  2



المشروع الإنساني البدیل الذي قدّمه المسیري ...........................لثالفصل الثا  

 

 
90 

بانا بها امكانیاتنا التي حَ  وینطلق من تراثنا حتى یمكن تولید معارف وعلوم جدیدة نحقق

و أو الدیني أولهذا لاجدوى من التطابق الفكري .1))منا بها كبشراها و كرّ االله إیّ 

 حیاءإ بداع و إانما ما یمكن فعله هو العمل على الاقتصادي بین تلك الدول و الجماعات ،و 

تفاعلیة وتعددیة في ما یخلق  هوو قیم إنسانیة تتوافق مع هویاتنا الحضاریة والإسلامیة ، 

ن الانفتاح على أیها ، كما خر یساهم في دینامیة التبادل ویقوّ ،  فالاختلاف مع الآىالرؤ 

 بینما(( هملناها من تراثنا وفي هذا یقول : أعیوبنا وعلى الجوانب التي ب انر الاخر یبصّ 

ث عمن ثراء وتعددیة سیساعدنا على ب بكل ما فیه سرهأأتصور ان انفتاحنا على العالم ب

ذ اننا سنكشف جوانب من تراثنا اهملناها بسبب استخدامنا الغرب كمرجعیة إ، تراثنا

  .2)) نهائیة صامتة

ن ینطلق من أالبدیل ذي النزعة الإسلامیة یجب یؤكد المسیري ان النموذج المعرفي 

، والمعایر   الروحیة للإنساننهما منبع القیم الذي هو القرآن الكریم والسنة لأ الأصل

، وأیضا یملكان الإجابة عن كل الأسئلة المتجاوزة المیتافیزیقیة ، وهذا الدینیة والأخلاقیة

والنموذج (( : د على روحانیة الانسان وتركیبه، وتعدد لأبعاده، حیث یقول المسیريیأكت

قرآن ساسه هو الأنموذج المعرفي والإسلامي و الالحضاري الإسلامي نواته الأساسیة هي 

الإسلامیة المطلقة والاجابة الإسلامیة على الأسئلة  والسنة اللذان یحویان القیم

  .3))النهائیة

لموضوعیة والحیادیة لیها المسیري لا تطمح للوصول الى اإن المعرفة التي یسعى إ

الإحاطة الشاملة  ين الموضوعیة تدعن تسقط في الذاتیة المتطرفة، لأأ الكاملة، ولا

فهي تعني ذاتا توجد خارج ما الذاتیة أوموضوعا مرصودا دون ذات راصدة. بالواقع، 

                                                   

  .92، ص سابق مصدر، 1عبدالوهاب المسیري : إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة ودعوة للاجتهاد ،ج-  1

  . 276، ص 2000عالم من منظور غربي ، دار الهلال ، القاهرة ، عبد الوهاب المسیري : ال-  2

  . 92مصدر سابق ، ص ، 1ج عبد الوهاب المسیري : إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة ودعوة الاجتهاد ،-  3
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، وعلیه فان المسیري یناشد علما یتسم بالیقین لكنه لیس ومنغلقة على ذاتها ،الموضوع

سیحل مفهوم الاجتهاد( ((في هذا یقول : و مام الاجتهاد المستمر أكاملا ویفتح الباب 

ن عقل الانسان لا یمكنه أة وسط بین مستحیلتین متطرفتین ) الذي یفترض وهو نقط

ن محاولة المعرفة الكاملة المستحیلة محاولة فاوستیة شیطانیة أن یحیط بكل شيء و أ

نسان ن عقل الإ یمكن الوصول الى القانون العام لأ نه لا أبالفشل ... و  مقضي علیها

  .1 ))ال  فلا ینسخ كل شيءمحدود فلا یحیط بكل شيء ، وفعّ  ال محدود وفعّ 

   العقل التولیدي الثاني:المطلب 

، لما بحاثه ومساره الفكريأالمسیري في هم ما اعتمد علیه أیعتبر العقل التولیدي 

ولما له كذلك  ،لأنه یشكل ماهیة الانسان وجوهره ،العقل من تكریم رباني في الإسلاملهذا 

یقول المسیري :  ، اذة إنسانیة متمیزة عن كل الكائناتدراكیة تجعله صفإ من قدرة تحلیلیة و 

ي للموضوعات الفوتوغرافیة بالنظر الى العقل بحسبانه كیانا تولیدیا  ولیس مرتبط فها((

 رة أساسیة في المنظومةمجرد وعاء مادي متلقي للمعلومات ، وفكرة العقل التولیدي فك

ن هناك أ، كما أي لدیه مقدرات داخلیة على الخیرالفطرة  ى، فالإنسان یولد علالإسلامیة

، والعقل التولیدي فكرة مركزیة في درات داخلیة على الشرن عنده مقأما یدل على 

یدي في إحصاء ، وهنا یؤكد المسیري على دور العقل التول 2))الشعر الرومانتیكي

ه حیث جعله یمیز ودعها االله فیأنسان  یمتلك هاته القدرة التي ن الإالمعارف وتحلیلها لأ

وهناك من یرى  ،3}نَ یْ دَ جْ النَّ  اهُ نَ یْ دَ هَ وَ { :، ولهذا یقول تعالىبین الخیر والشر والملیح والقبیح

الادراك  اتبسط عملیأا هو أداة نشیطة مبدعة في نمإة بیضاء، حن العقل لیست صفأ

ة بیضاء فقط بل هو وعاء حكانط في طبیعة العقل انه لیس صف هوالتلقي، وهذا ما یؤكد

                                                   

  . 289عبد الوهاب المسیري : العالم من منظور غربي ، مصدر سابق ، ص-  1

  . 263سابق ، ص صدرفي البذور والجذور والثمر ، م عبد الوهاب المسیري : سیرتي-  2

}.10سورة البلد الآیة { - 3  
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هذا یثبت ان مزود بمجموعة من المعارف التي اكتسبها بمعزل عن التجربة الحسیة و 

قیة التي تجعل في تحصیل المعارف وتحریرها من الموضوعیة المتل العقل له القدرة

  جة .لرتابة والتقلید یبقي رهینة سطحیة ساذالانسان یسقط في ا

نموذج الموضوعیة ((یؤكد المسیري على مقدرة العقل على التولید والابداع بقوله : 

المتلقیة والمعلوماتیة فیه إنكار لمقدرة العقل على الابداع والتولید ، فهو یفترض ان 

میر یراه ات ، ولیس كالأتامام عتبات الواقع یلتقط منه الفعقل الانسان یقف كالفقیر 

، تؤكد هذه 1)) كثر تفسیریةألى تصورات إویفككه ویركبه لیصل  منه في كلیته فیختار

فسیر لمختلف نكار دور ملكات العقل في التفكیك والتحلیل والتإالمقولة على عدم 

ومقدرته على إعادة ، ها للوصول الى حقائق أخرى لم تكن موجودة التصورات التي یعتقد

یؤدي بنا في . لكن ادراك بعض العوامل قد لقاه من معطیات مادیة من الواقعتصیاغة ما ی

ن هناك مقدرة في لنتائج رغم اختلاف المجتمعات ، لألى نفس اإبعض الأحیان للوصول 

نكار مقدرة العقل إ و ((، فیقول المسیري : التي تتجلي في التأثیر والتأثرو ي العقل التولید

دى المتلقیة والمعلوماتیة ، یتبنكار مرتبط تمام الارتباط بالموضوعیة إ التولیدیة هو

. ویظهر من 2))هي دراسة قضیة التأثیر التأثر ىخر أبشكل واضح في ظاهرة مرضیة 

ن انكار العقل التولیدي نتج عنه السقوط في التأثیرات المادیة الغربیة أخلال هذه المقولة 

  .لتي لا تتطلب اجتهادا ولا ابداعاوالتقلیدیة بالموضوعیة المتلقیة ا

ن المعرفة الحقیقیة عند المسیري هي التي تمكن في الابداع أوفي الأخیر نستنتج 

صول الى النتیجة  التي والاجتهاد في تحصیل المعارف من خلال تحلیلها وتفسیرها ، للو 

في مستنقع التقلید  ن رفضه للموضوعیة المتلقیة نتیجة الواقع العربي الواقعمكنریدها وی

                                                   

،  2009،  1، دار الفكر ، دمشق ، ط )حوارات مع عبد الوهاب المسیري(سوزان حرفي : الثقافة والمنهج -  1
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تجدید ، لهذا  وأبداع إنا من جرائه مقیدة وجامدة من أي یت عقول، الذي بقللفكر الغربي

یة الاخذ غرب لكن شرطال من التي لا تمانع في النهل سلمة المعرفةأطرح المسیري فكرة 

همال الجوانب القیمیة إر دون خعلى الآ نفتاحو الإسلامي، وذلك بالإأبالتراث العربي 

 مالتولیدي والموضوعیة الاجتهادیة هفإن العقل ا ، وعلیهخلاقیة والجمالیة والإنسانیةوالأ

نداء یحاول بناء الفكر العربي والإسلامي وفق رؤیة جدیدة وتحریره من التبعیة الغربیة 

  .متلاك عقل عربي إسلاميإمن خلال  وذلك
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  خاص  ذاتي المبحث الثالث : تأسیس معجم

ة والأدبیة رأى أن المشكلة التي اللغویم دراساته ري بحكیسن عبد الوهاب المإ   

الفكریة على حاضرنا ة كمن في المصطلحات التي شكلت الهیمنمة تنخر عضد الأت

بنا، مما جعلنا نسقط في فخ تقلید ثرت على البنى اللغویة الخاصة وأكعرب ومسلمین، 

ري هو تأسیس معجم اصطلاحي خاص یساحدیة المادیة لهذا كان دیدن الممفاهیم الو 

شمولیة الحضاریة ویتحلى بالموضوعیة فماهي اللمته مع تراثنا وخصوصیتنا یتمیز بأقو 

  له؟ا المیسري لكسر الجمود اللغوي و إدراك البعد الإنساني والإالتدابیر التي وضعه

  دراكه للإله :مدى إ المجاز والمطلب الاول : 

بل یتعداه الى  لى إدراك وجوده فقطیتمحور في استطاعة الانسان ع ن المجاز لاإ

على الانسان من الصفات المتجاورة التي تخفى  حاط بمجموعةدراك االله تعالى، لأنه مُ إ

یتضح من خلال هاته  1ولیس له مقدرة على ادراكها بحواسه فهو (لیس كمثله الشى )

درة االله سبحانه ن الانسان لا یمكنه الإحاطة بصفات االله ولا ادراكه ، ومنا تتجلى قیة أالآ

هو ربط بین المحدود الإنساني ((ح ان المجاز : ، فالمیسري وضّ  التي وسعت كل شيء

معنى هذا أن الانسان مهما حاول ادراك الإله من خلال المجاز  2))واللامحدود الإلهي

نه لن یدركه في كل جوانبه ولعل المجاز یأتي كحل فإنه في الاطار التوحیدي یعرف أ

قُل {:صها االله بالإنسان فقد قال تعالىتأویل الرسالة التي خنسبي لفهم صفات االله تعالى و 

ثْلِهِ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِ 

                                                   

  }11سورة الشورى الایة { -  1

   158ص  ،2002،القاهرة ،دار الشروق ،اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود  :عبد الوهاب المسیري-  2



المشروع الإنساني البدیل الذي قدّمه المسیري ...........................لثالفصل الثا  

 

 
95 

المدلول الرباني لى فیوْكد المسیري شرحه للآیة الكریمة بحسب رؤیته للإشارة إ .1} مَدَدًا

ن المدلول الرباني متجاوز لكل ما هو مادي وقد استخدمت الآیة لعجزت كل الدوال، لأ

. وعلیه فأن المدلول الرباني حسب المسیري 2لحل معضلة التواصل ""لوكان البحرالمجاز 

از لمجادة والانسان ومتجاوز لهما اذن فللا یفهم بطریقة مباشرة لان االله تعالى مفارق للم

  ذا یتسنى للإنسان التواصل مع ربه.و بهللكلمات الربانیة الفهم الصحیح في م دور مه

جل ذكر الآیات التي تحوي المجاز من أویواصل المسیري في تعبیره عن المجاز فی

یة صال والتواصل والتجاوز وتظهر في آالفصح عن العلاقات المركبة للاتصال والانف

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورهِِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ  {أخرى من قوله تعالى : 

ةٍ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ 

لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ وَلا غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَ 

دور المجاز في تقریب سیري في هاته الآیة الكریمة عن كمات تظهر إشارة الم 3} یَشَاءُ 

هي تقریب االله من الانسان من خلال  ن البنیة العامة للمجاز هنا االله من الانسان بقوله أ

مثل النور ، وتتم  س یتم ربط بینها وبین االله ن عالم الانسان المحسو استخدام عناصر م

، فالمسیري یجدد  4عملیة الفصل وتأكید التجاوز وعدم الكمون على نطاق مركب للغایة

ن یة التجاوز موضحا في الوقت نفسه أن المجاز له دور كبیر في عمله على أدیتأك

المتجسدة تعبر عن دلالة بعیدة عن الحلولیة الكمونیة  "نور على نور "الصورة المجازیة 

  .لى المركزیة المتجاورة في المادة بل تتجاوزها إ
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یمان بأن المجاز والإ، تعبیر عن ثنائیة الخالق والمخلوقال یسترسل المسیري في

ومن ثمة المجاز یصدر عن الایمان  ((الخالق والمخلوق فیقول: مسافة بین الیؤكد على 

لمخلوق فالمخلوق بثنائیة العالم فهو صدى ثنائیة التكاملیة الأولى : ثنائیة الخالق وا

، وهو أي مجاز تعبیر عن إمكانیة التواصل بین البشر بكل مایحملون متمیز عن الخالق

الخالق  اعباد وافراح واحزان ، فالمجاز یضیق المسافة الادراكیة التي نفصل بین

والمخلوق كما یضیق المسافة الادراكیة والعاطفیة التي تفصل بین الانسان واخیه 

وهنا یثني المسیري من خلال هاته العبارات عن أهمیة المجاز في ادراك .1))الانسان 

ه والتواصل قالعلاقة التكاملیة بین الخلق والخالق ، وتحدید المسافة التي تفصله عن خال

وشبه المسیري في ادراك المجاز للاله بانه مثل الادراكات العاطفیة التي  مع االله عزوجل ،

بربط المجاز بالنص یتمیز بها كالفرح والحزن مع أخیه الانسان ویشیر الى قضیتهم وذلك 

وجود المجاز یعني ان النص المقدس رسالة الاله للإنسان نص تولیدي المقدس بقوله:((

وهنا یؤكد المسیري  2))بعضها ظاهر وبعضها كامنمركب متعدد المعاني والمستویات 

على ان النص المقدس یحمل معاني خفیة وجب تولیدها ولایتم هذا الى من خلال 

ني المجازیة ، فالمجتهد هو من االاجتهاد الذي یعمل على استخراج الحقیقیة من وراء المع

هر والباطن للنص یحدد العلاقة الموجودة بین الاله والانسان من خلال ادراكه للظا

  .المقدس 

  المصطلح  هیكلة :المطلب الثاني

لاحیة ، بحیث تتحدد صة هیكلة المصطلح وتثبیته إسلامیایرى المسیري إعاد

و بمدى تفسیره ، وذلك قصد جعل المعجم الاصطلاحي المصطلح وقدرته الموضوعیة أ

، الفصل بین یع شعوب العالم ویأخد في الحسبانمعجما حضاریا في متناول جم
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البناء  من مصطلحات العلوم الإنسانیة عن العلوم الطبیعیة بحیث یكون الهدف

الاصطلاحي هو التركیب بحیث یعني الإحاطة بأكبر عدد ممكن من مكونات الظاهرة 

ة تفترض ان العالم عبارة عن بمعنى ان ثنائیة الانسان والطبیع. 1دون ردها لقوانین المادة

هذا وجب كل ویفترض مركزیة المادة الطبیعیة لالكل عضوي متماسك الجزء فیه یذوب في 

ة الموضوعیة جل تركیب عناصر الظاهرة وتفسیرها على القدر الفصل بین الظاهرتین من أ

فهمها كما یشیر المسیري الى ان المصطلح لایخلو من الصور  لتمكین كل العالم من

 لن یرفض استخدام المجاز ن المصطلح الجدیدإ(( لمجازیة ویقول بهذا الصدد : ا

تعارات المكنیة نه یستخدم الاس، معنى هذا أ2)) كوسیلة تعبیریة تحلیلیة مشروعة

والقوة  الوضوح بیان من اجل إضفاء على المعنىوف التشبیه والوالتصریحیة وكل صن

القدرة على التحلیل والشرح والتفسیر ونضرب مثالا على هذا كقولنا له صاحبها أن وبیان 

فهذا التعبیر مجازي مفاده  "اذا أصیبت أمریكا بالزكام فان كل العالم یصاب بالعطاس "

سقوط وینهار الاقتصاد كي فان العالم سیتجرع تبعات هذا الانه اذا انهار الاقتصاد الأمری

  .العالمي 

لنا للمصطلحات دون ان نعتمد ضروسا على طریقة نق ونجد المسیري یشن حربا

عمال محركات العقل والاجتهاد في تولید المصطلحات ویتجلى الحاحه في ضرورة على إ

ان یحمل هذا وجب ریات الغربیة ، وعلیه تیان بمصطلحات جدیدة مخالفة للنظالا

ونفس التلاعب  ((المصطلح الذي نحن بصدد تولیده بعدا عالمیا وشمولیا لهذا یقول : 

اللغوي من خلال المصطلح یظهر مع الاستعمار الغربي في المرحلة الحالیة فهو یسمى 

ن المسیري یدعو دلیل على أ. وهذا 3)) نفسه في الوقت الحاضر النظام العالمي الجدید

                                                   

   101ص ، ، مصدر سابق 1ج، إشكالیة التحیز رؤیة المعرفیة ودعوة للاجتهاد  :عبد الوهاب المسیري -  1

   101ص   ،، مصدر سابق1ج،إشكالیة التحیز رؤیة المعرفیة ودعوة للاجتهاد  :عبد الوهاب المسیري -   2

   156ص ، مصدر سابق ، اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود  :عبد الوهاب المسیري -   3



المشروع الإنساني البدیل الذي قدّمه المسیري ...........................لثالفصل الثا  

 

 
98 

ویة اللغ ة والنظام العالمي الذي حول البنىهیمنة الغربیالحات تنافي الى امتلاك مصطل

 كد المسیري على نقطة ضروریة لها علاقة بالمصطلحاقتصادیة مادیة كما أالى رؤى 

لها القارئ العربي لكي یفهمها ضمن الخاص بعقیدة أو مذهب ما وكیف یتصرف حیا

ة مصطلحات خاصة عقدیة ومذهبیة مرتبطولكن مع هذا توجد ((سیاقها فیقول المسیري: 

، فحینما یتحدث هة نظر الآخرن نقلها كما هي لعرض وجبعقیدة ومذهب ما لابد م

رض الأجداد لى أرض المیعاد وأالصهاینة عن عودة الدیاسبورا من المنفى ا

ن الى القارئ العربي كما هي حتى وأ ویستخدمون هذه المصطلحات فنحن لابد من نقلها

ن المصطلح یحوي مكونا عقدیا كانت موضوع نقاش ، على أن نوجه نظر القارىْ الى أ

، وهنا یظهر تأكید المسیري على ضرورة نقل هذه المصطلحات 1))حیزاته (متطورا له ت

خر والانفتاح علیه خاصة ما هي لكي یتمكن القارئ العربي من فهم وجهات نظرات الآك

م هُ جعل المسیري یَ  هذا ما العقائدیة ولعل هتلك التي تتعلق بالتحیز العربي في مصطلحات

  العربي دون الزیادة او نقصان . لقارئلهیونیة بنقل المصطلحات العربیة والص

لى دحض التحیز الغربي للمصطلحاته من خلال كما یدعو المسیري كذلك إ

 یقول المسیري((ف ،مصطلح لادراك حدودهلا بتعمیم الیتأتى هذا إ راءه ولاالشفرات الكامنة و 

على التحیز محاولة الوصول الى مصطلح أعم من المصطلح  لیات التغلبومن أهم آ

و مجرد حالة لظاهرة الغربي عبارة عن مثال نسبي خاص أ ن المصطلحالغربي ، بحیث أ

المعرفیة الوهمیة ، ویصبح مجرد  تهیز ... لذا یفقد المصطلح الغربي مركإنسانیة عامة 

و یصبح مجرد جملة أها عن طریق مصطلح أعم ، و حدى الشفرات التي یمكن فكٌّ إ

لهذا یؤكد المسیري على الكشف هذا التحیز  2))تركیبة لفظیة داخل لغة إنسانیة عامة

دراك ، لذا فإم عن رؤیة مادیة اختزالیة ورؤیة مركزیة نُ الغربي للمصطلحات التي ت
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یطرح لنا مثالا على هذا فیقول : مثلا و المصطلح سیجعل بوسعنا معرفة حدوده ومدلولاته 

و اجماع شكال المشاركة تماما مثل الشورى أحد امن الحدیث عن الدیمقراطیة سوى أ بدلا

  مجالس شیوخ القبائل .

كون تعمیمه مطلق ، بل الهیكل الاصطلاحي لن یوبناءا على ماتم شرحه فان 

ع الباحثین على محاولة ما یشجا وفق الاجتهاد والابداع ، وهذا ، وهذالنسبیة یتخلله طابع

العالمیة  لمة بعض المصطلحات الإسلامیة مع المعطیات الاصطلاحیةقالصیاغة وأ

سیاسیة  ةوحدسرة الأ((: ذا ماتؤكده دعوة المسیري لاعتبار، وهولة عالمیاا،وجعلها متد

ولهذا فالمسیري  ،1)) لاتقل أهمیة عن الدولة كوحدة تحلیلة سائدة في العالم الغربي

یعزز معاني التراحم واهمیته في حیاة الفرد والمجتمع لذا یدعو الى الاجتهاد و لمحاولة 

علیها بشمولیتها  ابداع مفاهیم ومصطلحات تنافسیة مع المفاهیم الغربیة ، لكن تتفاضل

 في ذلك ثقافات مستغلاالنها تتوافق وتتعایش وتتفاعل كمصطلح مع كل الإنسانیة  أي أ

  البلیغة في خدمة العقول . خاء الدین الإسلامي بلغتهس
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  الفصل:نتائج 

عمل المسیري على تبیان أن الانسان لا یمكن إغراقه واختزاله في بُعده المادي  

  بل إن له جانب روحي متجاوز یربطه بخالقه یمكنه من یكون الخلیفة للإله في الارض.

مرتكزاته المعرفیة یعتمد على الموضوعیة الاجتهادیة التي إن البدیل الذي صاغ المسیري 

تعمل على إظهار الجانب الابداعي والتجدیدي للعقل وعدم الركون الى المعارف التراكمیة 

  والجاهزة التي لا تخرج عن سیاق التقلید .

، وهذا اعتمادا على مختلف تولیدي یساهم في خلق معارف جدیدةإن العقل ال

  منة فیه والتي یمكن تفعیلها .المَلَكات الكا

له من خلال ظریة في اللغة تعمل على إدراك الإإن المسیري حاول إبداع ن

لمجاز هو القرآن ، كما أنه منشأ هذا االمجاز وتفسیر المعنى الباطني لهالاعتماد على 

لى استخدام الترجمة اللغویة والاصطلاحیة التي تساهم في كشف البعد إوالسنّة، إضافة 

 المعرفي الكموني للمصطلح والخروج من هیمنة المصطلحات الغربیة . 

  

  



 

 �اتمة
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  : إلیها المُتوصّل النتائج من بجملة البحث هذا تختم الأخیر وفي

 و الانسانیة الحریة لنیل كسبیل الغرب في الأولى لبناته تشكلت قد كمفهوم الحداثة إن

 الاقتصادیة و السیاسیة و التكنولوجیة المجالات جُل اكتسحت شمولیتها بفضل والتي الفكریة

  .إلخ...

 بین الرؤى تباینت النهضة زمن في أنه حیث جادّا یكن لم بالحداثة العربي الوعي إن

 البعد كشف و تحلیلها دون تفصیلا و جملة لها رافض بین و الغربیة الحداثیة للبنیة مؤید

  . لها المعرفي للنموذج الكامن

 الكموني النموذج و الفكریة البنیة أساس تشكل المادیة الفلسفة أن الى المسیري یذهب

  . مادیا یظلٌّ  مبدأها فإن مشاربها اختلفت وإن والتي ، الحدیثة الفلسفات من لكثیر

 العلمانیة أن حیث ، المادیة الفلسفة ظواهر بین كبیر تباین یوجد لا أنه المسیري یعتبر

 أیضا هاملِ وحَ  ، المادي الانموذج بها إصطبغ ألوان إلا هي ما والامبریالیة والداروینیة

  . المادیة والقیم للمعاییر

 أنها بحیث ، المادیة الفلسفة تجلیات إحدى هي الشاملة العلمانیة أن المسیري یعتبر

 الى وردّه طمسه لىإ خلصت أنها إلا ، المركز في ووضعه  وتقدیسه الانسان بإعلاء بدأت

  . الآلة لصالح عنه التخلي في والاعتقاد بل ، الطبیعیة مكوناته

 و الروحیة و الأخلاقیة المعاني و القیم كل تهمیش الى تسعى الداروینیة الفلسفة إن

 والواحدیة الكمونیة  الحلولیة مسمى تحت والمخلوق الخالق بین المسافة بإلغاء وذلك الجمالیة

 وتطبیعه الأخرى بالكائنات الانسان تسویة لىإ سعت قد الشرسة الحداثة نكما أ .المادیة

  . نفسه عن كوّنها التي القداسة هالة إزالة لىإ إضافة



  خاتمة
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 الانسان إنسانیة على القضاء الى كبیر بشكل تأدَّ  قد القیمة عن المنفصلة الحداثة إن

  . وجمالي وأخلاقي إنساني هو ما كل وجحد ، حوسلته و بتدجینه ذلك و

 مشروعه في دأب فقد وعلیه المسیري، فكر في جوهریة قضیة الانسان قضیة تعتبر

 تَحُول التي الربانیة بأصوله بتذكیره  وذلك الصحیح مساره لىإ الانسان إعادة الى الفكري

  . الواحدي البعد في اختزاله دون

 سیولتها بكشف هذا و المادیة للأطر تفكیكي نقدي بُعد ذو بأنه المسیري مشروع یتمیز

 على بالاعتماد الاسلامیة العربیة الهویة مقومات استرجاع الى عمل أنه كما صلابتها، و

  .الغربیة النماذج لىإ الجنوح بدل والسنة القرآن

التكنولوجیا لكنها لا داثة جدیدة وواعیة تتبنى العلم و لى بناء حإن المسیري یسعى إ

، عتبار إلى العقل ولا تُمیت القلبتعصف بالقیم و الاخلاق الانسانیة ،كما تساهم في رد الا

  .باني فیهكنها لا تنكر البُعد الر تبدأ بالانسان في بُعده المادي ل

ذلك من خلال ترجمة ي على استسقاء معجم اصطلاحي عربي، و عمل المسیر 

عمل  ، كماحات الغربیة الى المعجم العربي وتفسیرها وكشف الماخطاب الذي تحملهالمصطل

  تأكیده على الرؤیة الكونیة الاسلامیة .على تفسیر النصوص الدینیة و 

فكیك والتحلیل لمركبة التي تقوم على التیتمیز مشروع المسیري بأنه یستخدم النماذج ا

م العمیق لركائز الحداثة الغربیة، ویسعى من خلال ، وما هذا إلا نتاج للفهثم إعادة التألیف

  .ز بالعالمیة والكونیة و الانفتاحلى تكوین نظرة اسلامیة تتمیهذا إ

یسعى المسیري من خلال دراسته للمادیة الغربیة الى رفض ما یسمیه بالوضعیة 

الفوتوغرافیة المتلقیة والدعوة الى الموضوعیة الاجتهادیة وذلك باستخدام العقل في التفسیر و 

  لى العقل التولیدي.التحلیل و تركیب معارف جدیدة ، وهذا بالاستناد إ
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  :المراجع و المصادر قائمة-

  . ورش بروایة الكریم القرآن-

  :/ المصادر1

 دمشق، الفكر، دار ،)المسیري عبدالوهاب مع حوارات( ، والمنهج الثقافة: حرفي سوزان .1

  . 2009 ،1ط

 دار ،)المسیري عبدالوهاب مع حوارات( ، والعولمة والحداثة العلمانیة: حرفي سوزان .2

  .2013 ،1ط دمشق، الفكر،

  .2000 القاهرة، الهلال، دار غربي، منظور من العالم: المسیري الوهاب عبد .3

، دمشق، الفكر دار، الحداثة بعد وما الحداثة: التریكي فتحي و المسیري عبدالوهاب .4

  .2003 ،1ط

 ،1ط دمشق، الفكر، دار المجهر، تحت العلمانیة: العظمة وعزیز المسیري عبدالوهاب .5

2000.  

 المعهد ،1للاجتهاد،ج ودعوة معرفیة رؤیة التحیز اشكالیة: _______________ .6

  .1996، 2ط، أ م الو فرجینیا، الاسلامي، للفكر العالمي

 الشروق، ، دار2م الشاملة، والعلمانیة الجزئیة العلمانیة: _______________ .7

  .2002، 1ط القاهرة،

 القاهرة، الشروق، دار، 1الشاملة،م والعلمانیة الجزئیة العلمانیة: _______________ .8

  .2002 ،1ط

 ،2ط دمشق، الفكر، دار الانسان، وتفكیك المادیة الفلسفة: ______________ .9

2003 .  

 الدولیة، الشروق مكتبة الغربیة، الحداثة في معرفیة دراسات: ______________ .10

  .2006 ،1ط، القاهرة
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، المركبة النماذج في وتطبیقیة نظریة دراسة الانسان عن دفاع: ______________ .11

  .2006 ،2ط القاهرة، الشروق، دار

 غیر ذاتیة غیر سیرة والثمر والجذور البذور في سیرتي: ______________ .12

  .2000 ،1ط القاهرة، الثقافة، لقصور العامة الهیئة موضوعیة،

 الشروق، دار ،1م والصهیونیة، والیهودیة الیهود موسوعة :______________ .13

  .1999 ،1ط القاهرة،

    :/ المراجع2

، أحمد عبدالرزاق : فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الاسلامي والتحدیث الغربي .1

   .1995،  1المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، فرجینیا ،الو م أ ، ط

صر، مركز : جدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الاسلامي المعاإحسان العارضي .2

  .2013، 1الفكر الاسلامي المعاصر، العراق، ط

، ة رشامر: سمیر  ،، تر: جورج سلیمان: برادیغما جدیدة لفهم عالم الیومآلان تورین .3

  .2011، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،ط

  .1998، آلان تورین: نقد الحداثة، تر: أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، باریس .4

 ،الراهنة العربي الفكر خارطة الى مدخل المعاصر العربي الفكر أعلام: أباه ولد السید .5

   .2010 ،1ط بیروت، النشر، و للابحاث العربیة الشبكة

 دار العولمة، عصر في العربیة الثقافة تمزقات الردّة لىإ النهضة من: طرابیشي جورج .6

  .2000 ،1ط بیروت، الساقي،

شورات اتحاد الكتاب العرب، ، منجدل الحداثة في نقد الشعر العربي: خیرة حمر العین .7

  . 1996، دمشق
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 – السیاسة - المعرفة( الجابري عابد محمد فكر في والحداثة التراث أسئلة: شریف رضا .8

  .2018 ،ط-د الجزائر، للنشر، كنوز مؤسسة ،) الأخلاق

  .2009 ،1ط ،الأمان دار ،الكونیة فیلسوف كانط إیمانویل :بلكفیف سمیر .9

 الشبكة ،عزت رؤوف هبة: تق جبر، ابو حجاج: تر السائلة، الحداثة :باومان سیغموند .10

  . 2016 ،ط-د بیروت، والنشر، للابحاث العربیة

 أبو: مر ،رمضان ودنیا جبر ابو حجاج: تر الهولوكست، و الحداثة :باومان سیغموند .11

  . 2014 ،1ط ،القاهرة والنشر، للابحاث مدارات جبرر،

 بیروت ،العربیة الوحدة دراسات مركز ن النهضة الى الاصلاح من :بلقزیز الاله عبد  .12

  .2014 ،2ط

 ،ط-د ،تونس ،للنشر الجنوب دار ،تطبیقه و المنهج في لبنات :الشرفي المجید عبد .13

1994 .  

لسفي العربي المعاصر (محمد الحداثة الفكریة في التألیف الف :عبدالرحمن الیعقوبي .14

 ،1ط ،بیروت ،مركز نماء للبحوث و الدراسات ،ـ محمد الجابري ـ هشام جعیط )آركون 

2014 .  

 المملكة ،زیعوالتو  للنشر النحوي دار ،ایماني منظور من الحداثة :النحوي رضا عدنان .15

  .1992 ،1ط ،السعودیة العربیة

  .1992 ،1ط ،الریاض ،دار النحوي للنشر،تقویم نظریة الحداثة :عدنان رضا النحوي .16

 الدار مطابع ،والتربیة والسیاسة المجتمع في ورهاناتها الحداثة أسئلة :الخطابي الدین عز .17

  .2009 ،1ط ،بیروت ،للعلوم العربیة
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فرست  ،ثمار رحلة عبدالوهاب المسیر ي الفكریة قراءة في فكره وسیرته :عمر شریف .18

  .2014 ،3ط ،القاهرة ،بوك للنشر

  .1992 ،لبنان ،مركز الانماء القومي ،فلسفة الحداثة :فتحي التریكي و رشیدة التریكي .19

 ،بیروت ،الشبكة العربیة للأبحاث و النشر ،فلسفة الحداثة في فكر هیغل :محمد الشیخ .20

  .2008 ،1ط

مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة حوارات منتقاة من  :محمد الشیخ و یاسر الطائي .21

  . 1996 ،1ط ،بیروت ،دار الطلیعة ،الفكر الالماني المعاصر

 الألفیة صراعات فهم شرط الحداثة بعد وما للحداثة السیاسیة الفلسفة :بوجنال محمد .22

  .2010 ،ط-د ،بیروت ،التنویر دار ،الثالثة

  . 2007 ،2ط ،الدار البیضاء ،دار طوبقال ،ما بعد الحداثة: الحداثة و محمد سبیلا .23

  .2009 ،1ط ،بیروت ،النشر، الشبكة العربیة للأبحاث و مدارات الحداثة :محمد سبیلا .24

 ،البیضاء الدار ،للنشر توبقال دار ،الحــداثة :العالي عبد بن وعبدالسلام سبیلا محمد .25

  .2008 ،1ط

 ،مراجعات العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة ،أعداء الحداثة :أحمد محمد محمود سید .26

 . 2013 ،1ط ،الریاض ،الریاض ،دار الوعي للنشر و التوزیع

 ،لبنان ،مركز الانماء القومي ،نقد العقل الغربي الحداثة ما بعد الحداثة :الصفدي مطاع .27

  . 1990 ،د ط

 ،الدینیة والشؤون الأوقاف وزارة ،والحداثة التراث حول :السامرائي عبدالرزاق نعمان .28

  .2015 ،1ط ،الدوحة
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 العقلانیین ورابطة والنشر للطباعة الطلیعة دار ،الاوربي التنویر الى مدخل :صالح هشام .29

  .2005 ،1ط ،بیروت ،العرب

 ،منشورات وزارة الثقافة،تر: فاطمة الجیوشي ،القول الفلسفي للحداثة :یورغن هابرماس .30

  .1995،دمشق

  :/ المجلات و الدوریات3

ــة :خالد سعیدة .1 ـــ ــ    .س-د ،القاهرة ،4المجلد ،1ج ،مجلة فصول ،الملامح الفكریة للحداث

مجلة عالم  ،تر: فاروق عبدالقادر ،طرائق الحداثة ضد المتوائمین الجدد :رایموند ویلیامز .2

  .1999 ،الكویت ،264العدد ،المعرفة

 ،الحداثة وبعض العناصر المحدّثة في القصیدة العربیة المعاصرة :عبداالله أحمد المهنا .3

  .1988 ،الكویت ،3العدد ،19العدد ،9المجلد ،مجلة عالم الفكر

 ،19العدد ،مجلة أوراق فلسفیة ،نقد المسیري للرؤیة المادیة للعالم :فاطمة الزهراء كفیف .4

  .2008 ،مصر

مجلة عالم  ،مر: صدقي حطاب ،تر: شوقي جلال ،تشكیل العقل الحدیث :كرین بریتون .5

  .1984 ،الكویت،82العدد ،المعرفة

مجلة  ،الحداثة وما بعد الحداثة في اللغة والمعنى والاصطلاح :هشام المیلاني .6

  .2015 ،بیروت ،1العدد ،الاستغراب

   :/ المعاجم و الموسوعات4

ــــــن :الخلیل بن أحمد الفراهیدي .1 دار الكتب  ،تح: عبد الحمید هنداوي ،1ج ،كتاب العی

  .2003 ،1ط ،بیروت ،العلمیة
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  .1982 ،ط-د ،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ،1ج ،المعجم الفلسفي :جمیل صلیبا .2

تح: أنس محمد الشامي وزكریا جابر  ،القاموس المحیط :مجد الدین الفیروز آبادي .3

  .2008 ،ط-د ،القاهرة ،دار الحدیث ،أحمد

الهیئة العامة لشؤون  ،تص: ابراهیم مدكور ،المعجم الفلسفي :ربیةمجمع اللغة الع .4

  .1983 ،ط-د ،القاهرة ،المطابع الأمیریة

 ،مصر ،وزارة التربیة والتعلیم ،تص: ابراهیم مدكور ،المعجم الوجیز :مجمع اللغة العربیة .5

 . 1994 ،ط- د

إختلاف، الجزائر، مجموعة من المؤلفین: موسوعة الفلسفة العربیة المعاصرة، منشورات  .6

 .2014، 1ط

  :/ الرسائل الجامعیة5
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https://www.maghrees.com  21/04/2019 :بتاریخ المغرب     . 
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